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من رسائل العلامة حسن المطار 


«3 سیب و سب وج 


مقدمة التحقیق 


سے الله الرحمن الرحمن 

الحمد لله خرج الكائنات من ظلمة العدم إلى نور الوجود خالق الشفاء 
والدواء ومقدر العلل والأدواء. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد معلم التوحيد وماحي الشرك بالتجرید. وعلى آله وصحبه أولي 
التوفيق والتسديد. 

أما بعد 

يضم هذا المجموع رسالتين للعلامة حسن العطار تتناولان مبحثين من 
مباحث علم الكلام. أما الأولى فتتناول مبحث مجعولية الماهيات وما يتفرع 
عليها من كون العدوم شیثا أم ليس بشيء. وأما الثانية فتتناول مذهب 
الطبائعيين بالعرض وتقرير ما يلحقه من ضعف واختلال في أصوله 
الفلسفية ومباينته لذهب أهل السنة في کون التأثير كله لله عز وجل. 

وهذه الرسائل المفردة قد تضم من الإفادات ما لا يتوفر في المطولاات 
لتوجه عناية المؤلف إلى جزئية واحدة بالبحث والتقرير. لذا أشار العلامة 
العطار إلى هاتين الرسالتين في مؤلفات آکبر وكأنه لما لم يتسنّ له إعطاء كل 
مسألة حقها من العرض والتقرير» أفرد لكل مسألة منهما رسالة على حدة. 
فقد أشار مثلا إلى رسالة المجعولية في حاشيته على شرح الحلي على «جمع 


۱ 1 من رسائل العلامة حسن العطار 
الجوامع» فقال هناك: «وآما استیعاب آطراف هذه DL‏ وما يترتب على 
هذا الخلاف فقد آودعناه رسالة مستقلة»'. 

ثم إن هذه الرسائل الفردة لمسألة واحدة تکون على نوعين في الأغلب: 

إما أن تتناول ما لا يلحقه الخلاف داخل المذهب الواحدء كالأشعري» 
فيكون دور المؤلف تمام عرض المسألة بتوضيح غوامضها وجمع وشواردها 
وبيان ارتباط جزئیاتها. 

۱ وإما أن تتناول ما یلحقه الخلاف داخل الذهب الواحد. فیکون دور 
المؤلف واحذا من ائنین: 

آ. إما العرض والبیان والربط كا في Gale‏ وهذا إن ۸ یترجح لدیه 
آحد الرأيين Dob‏ ترجیح معتبرة أو لم يكن المؤلف من آهل الترجیح. ثم 
يرتقي الولف إلى بیان کون الخلاف Cha‏ وان بدا معنویّاء أو معنويًا وان 


بدا لفظیا. 
ب. الترجیح بعد العرض والربط والجمع وبیان لفظية اخلاف أو 
معنو ينه . 


ولما كانت مسألة مجعولية الماهيات التي هي من دقائق علم الكلام 
ومشكلاته يعرض فيها التباين بين آراء العلماء داخل المذهب الأشعري 
نفسه» بل وفي مذهب المعتزلة» إذ قال وافق منهم أبو الحسين البصري وأبو 


.۷۲۹ /۲ حاشية العطار على شرح الحلي على جمع الجوامع؛ دار الكتب العلمية؛‎ )١ 


من رسائل العلامة حسن المطار 


ده ل 
الهذيل جمهور الأشاعرة في القول بالجعولية ولم يعتبرا العدوم شيئًا كا 
هو مشهور مذهب العتزلت فقد اقتصر العلامة العطار على عرض ذلك 
الخلاف وأصله وما يتفرع على الخلاف ضرورة کونه معنويًا لا لفظيًا. 

أما الرسالة الثانية فتعرض لمذهب الطبائعيين. وبطلان هذا المذهب مما لم 
يختلف فيه متكلمو الأشاعرة» فقد تولى الشيخ العطار عرض هذا المذهب 
وبيان الأصول التي تفرع عنها وما يرد على القاتلین بالطبائع من معارضة 
ونقض» ثم تقرير مذهب أهل السنة في کون التأثير لله عز وجل وحده. 

وخلاصة مذهب الطبائعیین أن الكون يتركب من poke‏ أو أركان 
أربعة هي التراب والنار والماء وال حواء» ومنها تتكون الأخلاط الأربعة 
التي يتكون منها الجسم وهي السوداء والصفراء والبلغم والدم» فحيث 
غلب التراب على بقية العناصر كانت السوداء» وحيث غلبت النار كانت 
الصفرای وحيث غلب الماء كان البلغی وحيث غلب افواء كان الدم. 
وتؤدي غلبة خلط معين من هذه الأخلاط إلى اتصاف الأجسام بطبائع أو 
«أمزجة» أربعة كذلك وهي: اليبوسة التي هي وصف التراب» أو الحرارة 
وهي وصق التارء أو الرظوبة وهي وصف الاء أو البرودة وهي وصف 
المواء. وباعتدال نسبها في الجسم تكون الصحة» وبغلبة إحداها وضعف 
الآخرى تكون الأمراض. 

ومن الناحية الطبية ظلت هذه النظرية الابقراطية سائدة في الشرق 
والغرب إلى القرن التاسع عشر الليلادي مع ظهور أبحاث الباثولوجيا 


۳ 1 اه من رسائل العلامة حسن العطار 
الخلوية» أو علم الأمراض الخلوي» نسبة إلى الخلية. وان ۸ تزل ها بعض 
مظاهر في الثقافة الشعبية وفيا یعرف بالطب البدیل. 


وينفي العلامة العطار ما قد یتوهم من أن القائلین بالطبائم يجعلون العالم 
نفسه Mole‏ عن الطبيعت ف«العقلاء قاطبة متفقون على إثبات الصانع 
وانکار أن یکون حدوث العام على سبیل الاتفاق؛ ما عدا جاعة من سفلةٍ 
الفلاسفة خرجوا عن طور العقلاء بانکار الصانع ... کدیمقراطیس وأتباعه 
القائلین Ob‏ وجود الساوات بطریق الاتفاق». فدیمقراطیس وأتباعه ۸ 
يقولوا ob‏ الطبيعة صانع العالم لأنهم يجعلون العام غير ميحد إن شيء 
في وجوده» Ly?‏ أصل العالم أجزاءً صغيرةٌ كرويةٌ الشكل قابلةً للقسمة 
الوهمية دون القسمة الانفكاكية» متحركة لذواتها > GIS‏ دائمق ثم اتفق 
في تلك الأجزاء of‏ تصادمث على وجه خاصٌء فحصل من تصادمها على 
ذلك الوجه هذا Flat‏ على هذا الشكل». 


كا رد الشيخ العطار على القائلين بصدور العام بالإيجاب والقائلين 
بالعقول العشرة الذين بنوا قولهم على أن الواحد من حيث هو بسيط لا 
تعدد فيه لا يصدر عنه إلا الواحد. 

وختم رسالته بتقرير عقيدة أهل السنة وهي أن هذه الأخلاط والأركان 
التي ذهب الطبائعيون إلى تأثيرها في صحة الجسم واعتلاله أو في غلبة 
مزاج معين عليه لا يضر القول بها أي بوجودها - على فرض صحة كلام 
الطبائعيين من حيث الملاحظة والتجربة- طالا اعتقد القائل أنها آسباب 


من رسائل العلامة حسن العطار SP‏ 
۱ 6 
عادية - لا عقلية - للتأثير وأن المؤثر هو الله تعالی وحده. وساق من کلام 
الإمام الغزالي ما يؤيد قوله. 
وتعرض المؤلف Wis‏ لاحتال التعارض بين القول بكون الطبائع 
أو الأخلاط UT‏ عادية وقول النبي Be‏ «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة». فقال: «وليس في هذا ما يناقض ما قالوه؛ إذ ليس فيه الا نفي 
وقوع الكسوف لوت أحدٍ أو لحياته» والأمرٌ بالصلاة عنده. فالشرع الذي 
يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب والطلوع مِنْ أين BAS‏ منه أن يأمر 
عند الكسوف ما استحبابًا؟ 
فان قيل: فقد روي أنه قال في آخر الحديث «ولكن الله إذا تجلى لشيء 
خضع له»۰ فيدل على أن الكسوف خضوعٌ بسبب التجلي. قلنا: هذه الزيادة 
م يصح نقلهاء فيجب تكذيب ناقلهاء وانا المُرْوِيٌ ما ذكرناه. كيف ولو 
كان صحيحًا لكان تأویله أَهْوَنَ من مکابرة أمور قطعيةء فكم من ظواهرٌ 
EG‏ بالأدلة العقلية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد. 


ونقول إن الزيادة وإن لم تصح فقد أخرج آبو يعلى في «إبطال التأويلات» 
موقوفا على عكرمة» وابن فورك في «مشكل الحديث» موقوفا على ابن 
عباس: إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض» 
فعند ذلك تزلزل» وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلی ما. وأخرج الديلمي في 
مسند الفردوس: «إذا أراد الله تعالى أن خوف خلقه أظهر للأرض منه شيا 


3 دچ من رسائل العلامة حسن العطار 
فارتعدت وإذا أرد أن يبلك خلقه تبدي MU‏ 

قال الحافظ السيوطي في «كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة»: «وهذه 
الاثار عرف فساد قول الحكاء إن الزلازل انا تكون عن كثرة الأبخرة 
الناشئة عن تأثير الشمس واجتماعها- يعني الأبخرة- تحت الأرض بحيث 
لا تقمعها برودة حتى تصير ما ولا تتحلل بأدنى حرارة لکثرتهاء ویکون 
وجه الأرض صلبا بحیث لا تنفذ البخارات منهاء فإذا صعدت ولم تجد 
منفذا اهتزت الأرض منها واضطربت كما یضطرب بدن الحموم لا يثور 
في بطنه من بخارات الحرارة» وربا انشق ظاهر الارض فتخرج تلك الواد 
الحتبسة. ووجه فساده أنه قول لا دلیل عليه بل ورد الدلیل بخلافه». 

والحق أن وجود الأسباب العادية التي تسوقها الافتراضات العلمية في 
کل عصر لا يمنع من صحة هذا التجلي. OV‏ التجلي قد یکون من وراء 
حجاب الأسباب وهذا من قبیل مقارنة القدرة الحادثة للفعل مع کونه 
غير واقع إلا بقدرة الله تعالى وهي - أي قدرة الله تعالی- مع هذا غير مرئية 
ف الدنيا. فلا تناف بين التجلي وبين الأسباب. ولا حاجة حينئذ للتأويل. 
والكوارث الطبيعية- وان حملت معها الفجائع- تذكر الناس بالله عز وجل 
وتعيدهم على آنفسهم باللوم والتفتيش عا أحدثوه مما يستوجب غضب الله 
تعالى وعقابه. وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى (1۳۷۷) عن صفية 
بنت عبيد قالت: «زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر؛ 
وابن عمر يصلي فلم يدر che‏ ولم يوافق أحدًا یصلی» فدری بها. فخطب 
عمر الناس» فقال: أحدثتم» لقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن 


من رسائل العلامة حسن العطار Pe‏ 
عيبب بيب ل 
عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم». 
والنظور Glad!‏ الصحيح یتسم للأسباب المادية من حيث هي الظاهرء 
ويتسع للأسباب الإيانية من حيث هي الحقيقة» فيعطي Sl‏ حقها 
من الاعتناء بالدراسة والتحوط لا ترصده الالات ويعطي الاییان حقه 
بشهود أن الله تعالى هو النفرد بالتأثر cole Vly‏ وإلجاء الانسان إلى الاستناد 
إلى الله وعدم الاحتجاب بالأسباب عن مسببها. وقد وجدّت الطبائع التي 
قال بها الطبيب اليوناني أبقراط أرضًا في كتاب الأطباء كابن سينا وابن 
النفيس وداود الأنطاكي”" وغيرهماء بل تعدت ذلك إلى الشعر. ومما اشتهر 
في هذا المجال قول ol‏ نواس: 
قل لزهير إذ حدا وشدا أقلل أو أكثر فأنت مهنذارٌ 
سخنت من شدة البرودة عندي حتى صرت كأنك SU‏ 
لا یعجب السامعون من صفتي کذلك الشلج بسارد حار 


وقال أبو الحسن التهامي في قصیدته الحكميّة المشهورة یذکر الطبائع 


صر احة: 
cals,‏ الأيام”؟ Ls‏ طباعها Cth‏ في الاء جذوةً نار 


ولکن هؤلاء الأطباء الذکورین لیسوا على طريقة واحدة فمنهم السني 


۱) واسمه داود بن عم فانظر ترجته في «خلاصة الآثر» (۲/ ۰۱۰ ط دار صادر د.ت) ففیها 
فوائد وعبر. وانظر کذلك ما سطره العلامة العطار في مقدمة «راحة الابدان ونزهة الأذهان» (ط 
دار الکتب العلمية) وکلامه على ما في تذكرة داود من العثار. 

۲) ویروی: «الاشیاء» كذلك. 


7 مب من رسائل العلامة حسن العطار 
الشتغل إلى جانب الطب بالعلوم الشرعية» کابن النفیس أستاذ أبي حیان 
القسر النحويء فقد قال - أي ابن النفیس- في مقدمة کتابه «الختصر في 
علم أصول الحديث النوي» عند استعراضه لأنواع العلوم: «ونظر علم 
الکلام هو في ذات الله تعالى وما ينسب إليه تعالی من الصفات ونحوهاء 
فلذلك هو آشرف هذه العلوم»(. وقائل مثل هذا الکلام GHEY‏ به إلا أنه 
وان ذکر الطبائع في کتبه فلم یتجاوز اعتقاد آنها أسبابٌ dole‏ إلى اعتقاد 
lel‏ مؤثرة بذاتها. 


۱) «الختصر في علم أصول الحديث النبوي». تحقيق عبار طاليي» ص ۱ ۰۵۷ 


من رسائل الملامة حسن العطار 
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day‏ العلامة الشيخ حسن العطار 
لب 
am)‏ الله تعالى 

هو الامام العلامة شيخ الجامع الأزهر شيخ الاسلام أبي السعادات 
حسن بن محمد بن محمود العطار. 

Ê 

اصله ومولده: 

ولد الشیخ بالقاهرة سنة ۵۱۸۸۲" وهو من أصول مغربية حيث جاء 
آحد آجداده لصر واستوطنها وکان oly‏ عطارًا صغيرًا له إلمام بالعلم. 

حیاته: 

كان والده الشيخ محمد العطار یستصحبه معه في دکانه ویعلمه بعض 
آمور التجارة وذلك لشدة ذکائه وفطتنه وتوقد ذهنه. وکان الشیخ حسن 
١‏ ) هذا التاریخ هوالصحیح حيث ذکر الشیخ في منظومته في النحو تاريخ الفراغ منها فقال: 

والف في يومين عام الذي له (غرب) جاء EU‏ بشهر أحد عشر 

ومعلرة يا صاحبي لؤلف له عشر أعوام وعشر من العمر 


فيحساب الجمل الغين ۰ والراء ۲۰۰ والباء ۲ فیکون الجموع ۰۱۲۰۲ وأخبر أن عمره 
وقتها عشرين سنة فدل على أن تاريخ الميلاد ۰۱۸۸۲ وبعض الصادر تذكر أن تاريخ مولده سنة 
۰ وما ذکرناه آقرب للصواب. 


ن رسائل العلامة \P ٠‏ 
اس 
وک لوحت 


حين یری أترابه یترددون إلى الکتاب تأخذه الغیره لاجل ذلك فکان 
يختلف إلى الأزهر لیحفظ القرآن. فلا رأى والده are‏ ذلك اهتم به وساعده 
على حفظ القرآن حتی أتمه في مدة وجيزة. ثم أخذ يتررد على حلق العلم 
ونبغ من بين أقرانه وعكف على دراسة العلوم وأتقنها. 

ولما دخل الفرنسيون مصر كان الشيخ حسن في الثانية والثلاثين من 
عمره» ولا فشا ظلم الفرنسيين فر هو وكثير من العلاء إلى الصعيد لاتقاء 
شرهم إلى أن یقضی الله مرا كان مفعولا» ومكث في الصعيد قرابة ثانية 
عشر شهرّاء ولا استتب الأمن عاد إلى القاهرة واتصل ببعض علاء الحملة 
الفرنسية واستفادوا منه واستفاد منهم» نم اشتغل بالتدریس d‏ الجامع 
الأزهر ذلك الحين. 

رحلاته: 

رحل الشیخ إلى كل من الشام وبلاد الروم وترکیا والحجاز والتقی بتلك 
البلاد ببعض علائهاء ثم رحل إلى آلبانیا ومکث ببلدة تسمی اشکودرة من 
بلاد الأرنؤط وتزوج منها ثم عاد إلى الشام وعمل بها بالتدریس بالدرسة 
البدرية. 

ولا خرج الفرنسيون من مصر واستقر حكم البلاد عاد إلى القاهرة» 
وكان محمد علي باشا يجله ويعرفه قدره» وکان الشیخ أستادًا وشيحًا لسامي 
باشا وأخويه باقي بيك وخير الله بيك وكانوا يعرفون للشيخ قدره. 


وحكى الشيخ إبراهيم السقا تلميذه أن بعض الطلاب من مكة المكرمة 


من رساتل العلامة حسن العطار له 3 
آرادوه بينهم لا أعجبهم علم الشيخ فأحبوا أن يقيم بینهم لیخلف فیهم 
ابن حجر الميتمي» وما زالوا يجتمعون به لأجل ذلك الغرض حتی وافق؛ 
ولما علم طلابه بذلك اشتد أسفهم ولم يكن أحد يجرؤ على التحدث ane‏ 
لمنعه» قال الشيخ إبراهيم: فاحتلت لنعه ob‏ أخرجته بعد الدرس من 
الجامع الأزهر ونحن في شدة حرء وأخذت أسألة بعض الأسئلة وأخرج 
واحدة تلو الأخرى وهو يرفع رجله ويضعها من شد حر البلاط حتى تبين 
لي الضجر في وجهه وانتهرني» فقلت: يا سيدي أنت لا تطيق حر الشمس 
وأنت بمصرء فكيف لك بال حر في مكة وهو هناك اضعاف ما هنا؟! ففكر 
ثم جزاني خيرًا وفترت همته عن السفر. 

صفته: 

كان الشيخ ذا جلالة ومهابة مع حلم وتواضع» فحُكي أن رجلا وقف 
على طرف الحلقة وهو يدرس ويحمل معه خنجرًا ويتكلم كلامًا أعجميًا 
والشيخ يرد علیه» وإذا بالشيخ يترك المكان ويقول: أحتاج لأجدد وضوئي 
وترك المكان فعلم بعد أن الرجل من أقارب زوجته التي قد تزوجها في بلاد 
الترك ثم تركهاء وكان الرجل يتوعده لقتله. 

ووصف بأنه كان طویلا بعيد ما بين المنكبين واسع الصدرء آشم أسمر 
اللون خفيف اللحية صافي العينين حاد النظر شديد الذكاء . 


وكان سريع القراءة يقرأء يستعير المجلدين الضخمين فينتهي منها ٤‏ 
آسبوع» وقد وضع عليها الحواشي والطرر والفوائد. 


من رسائل العلامة حسن العطار 


هل 
sat live‏ 
أخذ الشیخ عن LS‏ علیاء وقته: 
کالشیخ الأمير الکبیر 
والعلامة الصبان. 
وشیخ الاسلام الشرقاوي 
والعلامة الزييدي صاحب تاج العروس 
والشیخ السجاعي 
والعلامة أحمد العرومي 
والعلامة الشنواني 
والعلامة محمد بن عرفة الدسوقي؛ وکان الشیخ العطار مختضًا به ونسخ 
له بعض مولفاته. 
Ab‏ 74 
آشهرهم رفاعة الطهطاوي. 
وابراهیم السقا 


والعلامة الباجوري كرا ذکر الزركلي. 


من رسائل العلامة حسن العطار 


معارفه وعلومه: 

كان الشیخ الامام متفننًا جامعًا بين العقول والنقول آية في الحفظ» ففضلا 
عن نبوغه في العلوم الشرعية» نبغ في العلوم العقلية والرياضية والطب 
والحساب» بل كان Gels‏ أديبّاء فكتب الشعر التعليمي والموشحات وشعر 
الوصف والرثاء والمدح. 

وكان الشيخ يرى ضرورة تغيير الأحوال العلمية في مصر والاستفادة 
من الخبرات الحياتية لغير المسلمين ولم يكن رأيه هذا جرد كلام » بل كان 
واقعا تشهده مصنقاته ودراساته. 


ي جع 


مذهيه: 

كان الشيخ شافعي المذهب أشعري المعتقد خلوتي السلوك. 
مصنفاته: 

شرح التهذيب في المنطق. 


وحاشية على شرح إيساغوجي. 
حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. 
حاشية على متن السمرقندية في البلاغة. 


حاشية على شرح الأزهرية في النحو. 


لس 52 = : 


حاشية على شرح القولات للعلامة أحمد السجاعي. 

حاشية على شرح العصام على الرسالة العضدية. 

ورسالة في علم الكلام لا تزال مخطوطة بدار الكتب Ay pall‏ 
ومنظومة في النحو. 


وله (انشاء العطار) d‏ فن المكاتبات والرسائل وكتابة الصكوك 
والشروط التي يحتاج إليها الخاص والعام. 
ورسالة في مذهب الطبائعيين ( وهي التي يضمها هذا المجموع). 
ورسالة ىك الل بالسطرلانب» eal Sea Sy‏ ورشائل ق الرمل: 
ومن شعره: 
فقد قال في تهنئة السید عمر آفندي نقیب الأشراف بالشام بعد أن عاد 
لنصبه : 


بعد ان آشفق من له 
قد يطلب الحسناء من لم يكن 


كفوًا فا للحمق في عقله 
فمنصب المرء قرينٌ له والشکب مجذوب إلى شكله 


ple ۰‏ العلامة ۰ العطا 
من ر حسن العطار 1 
C3}‏ 


وقال في sole]‏ الشیخ شامل أحمد رمضان إلى مشيخة رواق الطرابلسیة: 

انمض فقد ولت جیوش الظلام وأقبل الصبح سفير اللثام 

وغنت الورق على أيكها تنبه الشرب لشرب الدام 

والزهر أضحى في الربى باس لما بكت بالطل دمع الغمام 

ثناء الناس عليه: 

وقال عنه معاصره الشيخ محمد شهاب الشاعر: 

كان آية في حدة النظر وشدة الذكاء» وكان يزورنا لیلا في بعض الأحيان 
فيتناول الكتاب الدقيق الخط الذي تعسر قراءته في وضح النهار فيقرأ فيه 
العلم في زمن قليل مبلعًا تميز به واستحق التصدي للتدريس. 

تقلد التدريس في الدرسة البدرية بالشام» ودرس بالأزهر الشریف» وترأس 
تحرير جريدة الوقائع الرسمية وهي أول جريدة عربية أنشأها محمد علي. 

وأصبح شيخًا للأزهر ale‏ للشيخ الشنواني» وعمره خمسة وستون عام 
وظل شيخًا للازهر حتى وفاته. 


ن رساتل العلامة حسن العطا 

واسی د ا ۰ ۳ و 

وکان الشیخ ge‏ بتطویر التعلیم في الأزهر وإدخال العلوم الطبيعية 
والطبية» وأوصى تلمیذه رفاعة الطهطاوي أن یفتح عینه ویکتب کل ما 
يراه في آوربا وکانت هذه النقطة محل خلاف بينه وبين كثير من الشایخ 
خاصة أثناء وجود الفرنسيين بمصر. 

وفاته: 

توق سنة AVVO?‏ بالقاهرة. 

مصادر ترجمته: 

الأعلام للزركلي ۲۲۰/۲ 

شیوخ الأزهر تأليف آشرف فوزي OLY‏ 


أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث لأحمد تيمور ص: ۲. 


Ht 


من رسائل الملامة حسن العطا 
eee‏ _ یم 


أصول التحقیق 

أولاً: رسالة في مجعولية الاهیات: 

اعتمدنا على النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم YEE)‏ توحيد) 
ورقمها الخاص ۲۲۹۸۰. ووقع عنوانها في فهرس المكتبة: رسالة العطار في 
التوحيد. أما العنوان الذي دون على غلاف المخطوط فهو «رسالة في خلق أفعال 
العباد». وقد وقع في بعض الفهارس تسميتها برسالة العطار في علم الكلام» 
وفي فهرس مكتبة الملك فيصل للدراسات والبحوث وقع اسمها هكذا: «رسالة 
في أن الماهية مجعولة أم HY‏ ولم يتسن لنا الحصول على آي من هاتين النسختين. 

آما تسميتها ب«رسالة في خلق أفعال العباد» فلأن المؤلف ذكر في أوها 
أنه كان يقرأ في مبحث خلق الأفعال بكبرى السنوسي حين عن له الكتابة في 
هذه المسألة دون أن يكون الكلام فيها على هذه المسألة بعينها. وعليه يكون 
تسميتها ب«رسالة في أفعال العباد» غير دقيق. ويكون تسميتها برسالة 
العطار في التوحيد أو في علم الكلام فضفاضًاء ويكون ما جاء في فهرس 
مكتبة اللك فيصل Gal‏ هذه التسميات أو الأوصاف. 

ونما يدل على أنه قصد بها التأليف في مسألة مجعولية الماهيات» لا 
خصوص مسألة أفعال العباد ما ذكرناه سابقًا من قوله في حاشيته على 
شرح المحلي على جمع الجوامع عند الحديث على مسألة المجعولية: «وأما 


ن رسائل العلامة حسن العطا 
cll 52‏ قت كه 


استيعاب أطراف هذه المسألة وما يترتب على هذا الخلاف فقد أودعناه 
JL,‏ مستقلة». وعليه يكون العنوان الذي آثبتناه أليق بالرسالة» بل 
مطابقًا لقصد المؤلف. 

ثاني:رسالة في مذهب الطبائعيين 

وهي الحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم VENA)‏ توحيد) ورقمها الخاص 
۷ وجاء عنوائها بفهرس المكتبة: «جواب العطار عن سؤال 
البدري». وهذا جرد وصف. وجاء العنوان كما کتبه مصطفی البدري 
تلمیذ الولف وسائل السوال الجاب عنه في الرسالة بخطه أي البدري 
على صفحة الغلاف: «هذا جواب شیخنا الحسن العطار عن سوال الفقر 
مصطفی البدري فأجاب وأجاد بيا هو فوق الراد». آما الرسالة نفسها 
فبخط شیخه الشیخ العطار تحقيقا. وقد طالعنا مخطوطاتٍ كثيرةً بخط 
الشیخ العطار واستوثقنا lel‏ بخطه. والأولى أن یکون عنوان الرسالة 
بحسب موضوعها كا آثبتناه: «رسالة في مذهب الطبائعیین» 


HO 


Et 4 1 1‏ رس ازچی التي ور تی 

8 hits Soe ۱ 
‘ 

۱ ا مزا | 

الس ر tes‏ هذه رسال رك 


مساق الا سن اساد fp‏ 
ET oe‏ ت۱5 


ot wae 3 aii, 
> دا "ات‎ 


سبحان من آوجد الاشیاء بقدرته من العدم إلى الوجود؛ وعم ساتر 
خلوقاته كرما منه lilly‏ بسحائب الاحسان والجود. 

otal‏ سبحانه وتعالی Ghd Gly‏ بالقصور عن القيام في مقام الحمد 
با آنا متلبسٌ به من الکدورات الجسانية» فأسأله التجرد عن کل ما یعوق 
النفس الناطقة عن الوصول للمقامات الاحسانية. 

متوسلا إليه يمن امد من تووه سائر الأشياء فکان ها الرجوع إليه 
به للارتقاء 3 الراتب العلیاء» سید الخلوقین وواسطة عقد الرسلین» 
ووسيلتنا إليه وشفيعنا لديه» سيدنا محمد الحمود 3 الأرض والسماء» 
ملجا كل من انتسب cad)‏ وملاذ كل من له انتمى» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وحزبه المفلحين من أتباعه وأحبابه. 


وبعد» 


هذه رسالة أذكر فيها مسألتین" من مسائل علم الكلام» زلت فيها 


)١‏ الاظهر من الكلام أن الرسالة تتناول مسألة مجعولية الماهيات» ولكن تفرع عنها بحث هل 


الافهام وتزلزلت الأقدام» ينبني عليه کثم" من بقية مسائله» ویرجع إليها 
البعض من قواطع دلائله. حملني علیها Gl‏ لما وصلت في قراءة GIS‏ 
السنوسي TLL‏ خلت أفعالٍ العباده ورأيت الکلام في هذا الوضع يحتاج 
لتحقيقٍ هاتين السألتین راجعت بعض ما عندي من [الکتب]") الكلامية؛ 
وحررت آشیاء تتعلق بهما. 


ثم عَنَّ لي في أثناء التحرير أن أجعل ذلك تأليًا مستقلاء رجاء أن ينتفع 
به بعض أهل العلم وفقني الله وإياهم» سائلا من اطلع عليها إذا رأى خللا 
أن یصلحه. GB‏ سودتهیا في مقدار ساعتين ضحوة يوم الأحد التاسع عشر 
من شهر ربيع الأول الموافق ذلك انتقال ببرج الحمل OS‏ وهو أول فصل 
الربیع -جعله الله ربيعًا مباركا- عام ثانية وعشرين بعد المائتين والالف. 

هذا وإني معترف بقصوري وتقصيري وكلال ذهني» لا سیا مع شوائب 
الزمان وحوادث الملوان» وأسأل الله أن ينفع بها كل من تلقاها بقلب 
سليم» ون يختم لي بخاتمة الغفران والأحباب» إنه بر كريمٌ رؤوفٌ Py‏ 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وقد رتبتها على مقدمة ومقصد وخاتمة» ختم الله لنا بحسن الأعمال. 


HO 


للمعدوم الممكن تحقق في نفسه آم لاء فرب عدهما المؤلف مسألتین مستقلتين لا واحدة. 
)١‏ ضروري للمعنى. 


راه في sills‏ > 


الماهية مشتقةٌ GS ULI,‏ ولذلك قالوا: ماهيةٌ الشىء يجاب بها عن 
السؤال ب“ما هو كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال باكم»”". 

وفسروها با به Zt‏ هو هُوّ» antes‏ أن يكون هذا تحدیدا!؛ إذ لا 
يُتَصَوّرٌ لها مفهومٌ سوى هذا. وقول من قال: «إن التعريف يصدق على 
العلة الفاعلية» oY (Pee‏ الفاعل ما به يكون الشىء موجودا لا ما به 
يكون الشيء نفس ذلك الشيء Uy‏ نتصور حقيقة المثلث وإِنْ ۸ نعلم له 
وجودًا ولا فاعلا. 

ثم إن 27261 الماهيةٌ مع التحققٍ US CAL‏ وحقيقة فلا يقال «ذات 
العنقاء وحقيقتها»» بل ماهيتها أي ما JERE‏ منها. 

وان S586‏ مع EI‏ سميث Age‏ وقد يراد با هوية التشخصٌ» 
)١‏ في الأصلء تبدو وكأنها «عیا» والأصح ما آثبتناه» وسيأتي نظيره في الجملة التالية عند قوله 
«كيا أن الكمية مما به يجاب ..إلخ». 
۲ أي: كما أن الكمية مشتقة من قولهم «کم». 
۳ أي تعریفا بالحد. 


)٤‏ أي: قوله هذا متنع. 


otal موه‎ 3 ae, fs 


Sie ا‎ er ties 


من الأفراد. 

ولکل شيء ماهيةٌ هو بها هوء وهي مغايرةٌ لما عداهاء سواء كان لازمّا لما 
أو مفارقاء فالانسانية من حيث هي |نسانيةً لیست إلا الانسانية» فليست 
موجودةٌ ولا معدومت ولا واحدةٌ ولا كثيرةٌ ولا شيئا من المتقابلات» بل 
هذه أمورٌ تنضم إلى الإنسانية فتكون مع الوحدة Sol y‏ ومع الكثرة كثيرة 
ومع الوجود موجودة ومع العدم معدومةء وعلى هذا فقِس. 

فإذا قيل: الإنسانية التي لزید إن كانت هي التي لعمرو كان شخصًا 
واحدًا في of‏ واحد في مكانين ومتصمًا بالأوصاف ALLE‏ وان كانت 
غيرها لم تكن الانسانية jel‏ واحدًا مشتركًا بين أفراده. 

فجوابنا: أن الإنسانية من حيث هي» ليست في زيد ولا غيرهاء وليست 
التي في عمرو ولا غيرها؛ OY‏ وحدتها وتغايرَها وکوتها في زيد أو عمرو 
كلها عوارش ف النظرٌ عنها في هذه الحيثية» بل کون الإنسانية واحدة 


مشتركةً YES‏ متعددة متغايرةً قيدان خارجان عنها یلحقانها بعد النسبة 
إلى الوحدة والتعدد. 


رِسَالةٌ في Se‏ الاهیّات هب 


المقصد 


اعلم أن مذهب الإشراقبين أن الماهيات fF‏ تأثير الفاعل فيها ليس ها 
Gad‏ في نفسهاه »بل هي OY 15 po fae‏ ذواتها معلولة iL)‏ 


ومذهب الشائین أن ها تحققا في مرتبة غير مرتبة الوجود؛ Fe PSY‏ 
عندهم le]‏ هو في وصفي الاهية الذي هو الوجود. فلا بد له من موصوفب 


ضرورة. 
ومن هنا نشأ الخلاف في أن الاهیات قبل SE‏ الفاعل فیها هل ها تحقق 
آو لا. 


وما يبطل مذهب الشائین: tel‏ في حال Gat‏ 55[ اتصافها بصفة 
الوجود لا بد من اتصافها بصفة الامکان» وقد ثبت أن Js‏ مکن يحتاج 
للمؤثر. 

فإما أن يقولوا أنها باعتبار ذواتها Lad‏ مستندةٌ Spell‏ فقد رجعوا 
لمذهب الإشراقيين. وإما أن لا يقولوا ca‏ فيلزم LE‏ العقلاء. 

فان قالوا: إن الفاعل انا هو مؤثرٌ في ذاتٍ الوجود fall‏ عنها بالوجود» 
والوجود غير الموجودء فقد رجعوا أيضا لمذهب الإشراقيين. 


فلهذا اختار المحقق الدواني مذهب الإشراقيين» حيث قال في رسالته 


SP 5‏ ِسَالة في SUA‏ 
«الزوراء»: (كون الماهيات غير DAE‏ -بمعنى أن کون الانسان إنسانًا 
مثلا غير che‏ إلى الفاعل- لا ينافي ما ذكرناه» إذ نعني به آنها بذواتها أثرٌ 

للفاعل» وبعد ذلك لا تحتاج إلى تأثبر آخرٌ في كونها OC a‏ 

ويعني ما ذكره هو قوله قبل هذه المقولة: (العلة للشيء بالحقيقة: ما يكون 
سببًا لنفس ذلك الشىء. OB‏ ما هو علةٌ لظهوره -مثلا- ليس بالحقيقة علةً 
ied‏ ترصق عن رخاف sas‏ 9 ی 

ومعنى هذا الكلام: Be SF‏ الشيء ما هو سببٌ لنفس ذلك الشيءء لا 
ما هو Ue‏ وسيبٌ لوصف من أوصاف ذلك الشيء» كالظهور JEM‏ عنه 
بالكون في الأعيانء ويقال له الوجود في الخارجي. 

ومعنى الكلام السابق: أن القول OL‏ العلة لشيء بالحقيقة ما يكون سببًا 
Hey‏ لنفس ذلك الشیء يفيد أن ماهیات الأشياء A gat‏ وقد اشتهر بين 
الطو اتف أتها لیست عدر 3S‏ أنه لا منافا وأن معنى کون الماهيات 
مجعولة أنها بذواتها أثرٌ الفاعل» وبعد ذلك لا تحتاج إلى SE‏ آخر. 


فالانسان -مثلا- بعد کونه بذاته tf‏ الفاعل انا هو ذاتٌ الانسان لا کون 
۱ ۳ إنما هو ذات الا 
الانسان CLs}‏ فإن کون الانسان إنسانًا ليس pth‏ من أثرٍ ولا BE‏ جاعل. 


فحاصل الکلام: أن ما ذکره من القول بکون CLAW‏ مجعولة [نا هو في 


)١‏ رسالة «الزوراء» للمحقق جلال الدین الدواني لا تزال خطوطةء وها عدةٌ تسخ با مكتبة الازهرية 
وغيرها. 


۲) الزوراء للدوانی. مخ 


رس في بمو لاحاب هب 6 
PLL rad aa‏ البسیط وهو کون ذات الشيء وماهیته أ: ثرا لفاعل» Oly‏ 
ما اشتهر بين الطواتف آنبا ليست مجعولةٌ بالجعل الرکب -وهو OF‏ یکون 
ine‏ سه ذلك الشیع- فانه غير معقول أصلًا؛ إذ لا مغايرة 
بين الماهية ونفسها حتى 558 RS Lg‏ بينهها. 

وخکي عن ابن سينا أنه Gee‏ عن هذه المسألة وقد كان يأكل الشمش 
فقال: الجاعل لم يجعل المشمش مشمشاء بل fee‏ الشمش موجودا. 


ثم قال الحقق الدواني في حواشي «الزوراء» aac CaaS‏ الماهيات 
إن كان بمعنى أنها ليست بذاتها FU‏ ر الفا عل فهو Ext‏ كيف لا( وکل ما 
ا al‏ فيو ماعن Sallis‏ ولا بد أن تنتهي الماهيات 
إلى ما یکون التأثیر فيه بحسب الذات. فثبت التأثير في الذات. 
وان كان بمعنی: کون الانسان إنسانًا -مثلا- لا حتاج إلى جاعل» فهو 
مُسَلَمٌ وبديبيٌ لا ينافي ما ذکرنا من أن الاهیات بذواتها أثرّا للفاعل» أي 
إن الفاعل مستتبعٌ لذات المعلول» ثم العقل ينتزع من المعلولٍ الوجوة 
الخارجيّ الذي هو الكون في الأعيان ويصفه به ىا هو رأيٌّ الاشراقیین» 
YI‏ أن]”" الفاعل يجعله متصمًا بمعئّى هو الوجود كا هو مذهب المشائين» 
فإذا صدر ذات العلول عن العلق لا يُحتاج إلى جاعلٍ Jat‏ تلك الذات 
نفسّهاء فهي مستغنيةٌ -بعد صدورها عن العلة- عن جعلٍ جاعل le‏ 


)١‏ آي: كيف لا يكون ممنوعًا. 
”)ني الأصل: OND‏ وهو خطأ. وقد رجعتٌ إلى حاشية الدواني المنقول عنها فوجدتها كا ابتها. 


رال في و pli‏ 
إياهاء وذلك لا يستلزم عدم الاحتياج ف ذاتها إلى الجاعل الذي حققناه بل 


Gf‏ ذلك الاحتیاج»(. انتهى في زيادة ونقص 


وهذا معنی ما قاله الفاضل السیالکوي في حواشی Tes SLI‏ الفاعل 
ما بسیبه الشيء موجودٌ في الخارج» ودلك: 

- اما ob‏ یکون أثرٌ الفاعل نفس ماهية ذلك الشیی RO‏ له استتباع 
الضوء لتشمس؛ والعقل ینتزع منه الوجود ويصفه”" به le‏ ما قاله 
الاشراقیون وغيدهم القاتلون ob‏ الاهیات مجعولة. 

فإنهم ذهبوا إلى أن الاهية هي الأثر الترتب على تأثير الفاعل» ومعنی 
GES! st‏ ثم العقل ینتزع منها الوجود ویصفها به. 

مثلا» ماهيةٌ «زید» تستتبع الفاعل في الخارج» ثم یصفها العقل بالوجود؛ 
فالو جود لیس الا اعتبارا() عقلیّا انتزاعياء ىا أنه حصل من الشمس 


)١‏ حاشية الدواني على رصالته الزوراء. مخ 
CY‏ في الحامش: «انتهی عبارة عبد الحكيم». لكن الكلام LAW‏ في حاشيته على رسالته الزوراء 
کا سبق. 


۳) في عبد احکیم: «ويصفها»» فيعود الضمير على الماهيةء وعلى قول المصنف هنا «ویصفه» يعود 
الضمير على الشيء. 

)٤‏ في عبد الحكيم: lage Ly?‏ فيكون قوله «والوجود ..إلخ» جملة مستأنفة بخلافه هناء فيكون 
متفرعًا على ما سبق من الكلام. 

0) في عبد احکیم: «اعتباریا». 


3 SP موش لماهنّاتٍ‎ gals, 
في مقابلها") من الضوء الخصوص, ولیس هناك ضوء ثابتٌ متقررٌ في‎ Fi 
نفسه تجعله الشمس متصفا بالوجود لكنّ العقل یعتبر الوجودّ ویصفه به‎ 
فیقول: وجد الضوءٌ بسبب الشمس.‎ 

- وإما ob‏ يكون أثرٌ الفاعل Lalll‏ باعتبار الوجودء لا من حيث نفسها 
ولا من حيث كونها تلك الماهية» على ما ذهب إليه الشاژون وغبرهم 
القائلون ob‏ الماهيات غير محعولة. 

فإنهم قالوا: أثرٌ الفاعل هو ثبوت الاهية في الخارج ووجوذها فيه» بمعنى 
أنه يجعل الماهية متصفةٌ به في الخارجء [وأما الماهية]<" فهي FT‏ له باعتبار 
الوجود لا من حيث هي Ob‏ تكون نفس الماهية صادرةً عنه» ولا من حيث 
كونها تلك الماهية fat ob‏ الماهية ماهية. 

فعلى كلا التقدیرین FN‏ الفاعل الشيء الموجودٌ في الخارج» اما بنفسه 
أو باعتبار الوجود. فالنزاع في کون الاهية مجعولة أو Ge‏ مجعولة هو: آن 
AA‏ الفاعل نفس الاهیات؟ أو الماهياتٌ باعتبار الوجود؟ وأما أن الاهية 
مجعولةٌ بمعنی کون تلك الاهية Role‏ فلا معنی له ولا یصلح للنزاع»۱. 


وقال السید في شرح الواقف: «الصواب أن يقال معنی قوطم «الماهية 


)١‏ في الأصل «مقابلتها» وما آثبتناه هو الاصح وهو نص الفاضل عبد الحكيم السيالكوتي. 
(Y‏ ساقط من الأصلء والعبارة ثابتة في عبد الحكيم» ولا يصح الكلام بدونها. 


۳ انظر: الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية- حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على الخيالي: 
(۱۲۷-2-۶۵). 


هب gl aes ga,‏ 
ليست مجعولةً؛ آنا في & أنفسها لا تعلق بها جعل جاعل Bye riley‏ 
فإنك إذا لاحظت Gale‏ السواد ول تلاحظ معها مفهومًا سواهاء لم يُعقل 
هناك جعلٌ؛ إذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها حتى يتصور توسط جعل بينهيا 
فتكون إحداهما مجعولة تلك الأخرى. 


وكذا لا يُتصور تأثيرٌ الفاعل في الوجود بمعنى جعل الوجود وجوداء 
بل تأثيره في الماهية باعتبار الوجود بمعنى أنه جعلها متصفة بالوجود لا 
بمعنى أنه يجعل اتصافها موجودًا متحقّقا في الخارج. IS‏ الصباغ -مثلا- إذا 
صبغ ثوبًا فإنه لا يجعل الثوب MIU ST‏ ولا الصبغ صبفا» بل يجعل الثوب 
متصمًا بالصبغ في الخارج وان لم fat‏ اتصافه به موجودًا GEE‏ الخارج, 
فليست الماهياتٌ”" في أنفسها مجعولة ولا وجُودَائها أيضًا في أنفسها جمولت 
بل SLAW‏ في كونها موجودةً مجعولة» وهذا le all‏ لا ينبغي أن يُنارّعَ 
فيه فالقول i‏ المجعولية ies‏ وبإثباتها مطلقًا JS‏ صحيحٌ 


ومن ذهب إلى أن المركبات مجعولة دون البسائط: df‏ أراد بالمجعولية 
أَحَدَ المعنيين فالفرقٌ باطلٌ؛ + OY‏ المجعولية بمعنى جعلٍ الاهية تلك alll‏ 
SR‏ عنهیا ماه وبمعنى Jer‏ الماهية موجودةً ثابتةً ما معًا. 

وان أرادوا -ا هو الظاهر من كلامهم- أن ماهية المركب في حد ذاتها 
مع قطع النظر عن وجودها محتاجة إلى ضمٌ بعض أجزائها إلى بعض وهذا 


)١‏ ساقطةٌ من الاصل؛ وهي ثابثة في الصدر المنقول منه» كا لا يصح المعنى بدونها. 
؟) في الاصل: «الاهیة». 


رسای مب SPs dst‏ 
الاحتیاج الذاتي لا یتصور في البسیط فهو والرکب یتشارکان في ثبوت 
الجعولية بحسب الوجود والحاجة إلى التأثیر وفي تفي الجعولية بحسب 
الماهية» ویت‌ایزان بأن الرکب مجعول في حد ذاته مع قطع النظر عن وجوده 
دون البسیط. كان هذا Lad‏ صوابا بلا MA)‏ انتهی 


CVA فالذاهب‎ 

الأول: آنها غير مجعولة مطلقاء سواء كانت بسيطة أو مركبة. 
الثاني: مجعولة مطلقًا. 

is Melly‏ مجعولة» بخلاف البسيطة. 


- واحتج تج OS‏ 


بأنها لو كانت الإنسانية مثلا- - بجعلٍ جاعل» لم تكن الإنسانية عند عدم 
Jar‏ الجاعلٍ إنسانية؛ OY‏ ما یکون 131 للجعل یرتفع بارتفاعه (bs‏ 
وسلب الشيء عن تمه ال 


۲ في افامشس: «قف على أن الذاهب ثلاثةٌ»؛ کأنه تنبيةٌ أو St ye‏ للفقرة وضعه الکاتب» سواء 
كان هو المؤلف أو غيره؛ والله اعلم. 


«الاحتجاج الاول»؛ على غرار سابقه كذلك. 


Be 3‏ ِسَالَة في a sé‏ الماهيّاتٍ 
والجواب: منع الاستحالت فان العدوم Glo‏ مسلوبٌ عن نفسه دات 
فإذا ارتفع ابحعل في وقتٍ أو Blo‏ ارتفعت الإنسانية كذلك» فيصدق قولنا 
«ليست الإنسانيةٌ إنسانية في الخارج»» ويكون صدق السالبة الخارجية بعدم 
الموضوع في الخارج» وليس. ذلك بمحال انا المحال هو الإيجاب المعدوم. 


وحاصله: أنه عند عدم جعل الجاعل ترتفع الماهيةٌ الإنسانيةٌ عن الخارج 
بالكلية» فلا يصدق عليها حكمٌ إِيجابي» بل يصدق سلبٌ جميع الأشياء حتى 
يسلب نفسها عنها بحسب الخارج» لا أنها تتقرر في الخارج مع الإنسانية 
حتى يلزم صدقٌ قولنا «الانسانية لا إنسانية»» والحال هو هذا الثاني الذي 
هو الاجاب العدولک لا الأول الذي هو السلب. 


- واحتج الثانی(): 


بأنها لو لم تكن الاهية مجعولة ارتفعتِ" المجعوليةٌ مطلقًا؛ OY‏ فرض 
كوه Vane‏ وجودٌ أو موصوفيةٌ الاهية به» فهو أيضا ماهية في نفسه» 
والفرض أن لا شيء من الاهیات بمجعول» فلا تکون حينئزِ ماهيةً المکن 
ولا وجودها ولا اتصافها بالوجود Dae‏ بجعل الجاعل» فیلزم استغناءً 


۱) يعني قوله «الانسانية لا إنسانية»» فانها قضيةٌ موجبةٌ معدولةٌ كا هو متقرّرٌ في علم المنطق» أي: 
إن السلب جزءٌ من dol‏ طرفيهاء وهو لا إنسانية»» فوجود أداة السلب «لا» على أحد الطرفين 
جعَل القضية معدولة. يعني القائل Ob‏ الماهيات مجعولة مطلقًا. 

۲) يعني القائل بأن الماهيات مجعولة مطلقّا: وفي الحامش: «الاحتجاج الثاني». 

*) في الاصل: «ارتفع» وما أثيتناه الصواب. 


رِسَالَة ف وی الاهیّات 


52 
الممكن عن الوئ وذلك ما لا يقول به عاقل. 

والجواب: أن الجعول هو الوجودٌ الخاصٌ لا ماهيةٌ الوجود. فلا يلزم 
من ارتفاع المجعولية عن الماهيات بأسر ها ارتفاعٌ المجعولية Lal,‏ واستغناء 
الممكن عن الفاعل المؤثر. 

8 واحتج الثالك(١):‏ 

ob‏ كَرْطَ المجعولية الإمكانُ؛ oY‏ المجعولية فرع الاحتياج إلى الوش 
والاحتياج إليه فرعٌ الإمكان» وأنه لا يعرض للبسیط فإنه”" LAS‏ عارضة 
للنسبة لا pad‏ إلا بين شيئين» والبسیط لا شيئين فيه فلا يتصور عروضه له. 

واعتُرض عليه: بأنه لو صح ما ذكرتم لم تكن الرکباث أيضا مجعولة؛ إذ لم 
تكن الرکبات إلا جموع البسائط. فإذا لم يكن الشي من أجزائه -حتى الجزء 
الصوريّ- مجعولاء لم يكن Lal LSM‏ مجعولاء فلا يكون Jer‏ بالكلية. 

لا يقال: المجعولٌ انضمامٌ بسائطٍ الرکب بعضها إلى بعض أو وجود ماهية 
المركب منهاء وحینئذ لا يلزم ارتفاع المجعولية. CY‏ نقول: ذلك الانضام 
أو الوجود أيضا له hale‏ فهي إما بسيطة فلا تكون مجعولة» أو مركبة 
فيعود الكلام فيه وفي أجزائه البسيطة حتى يظهر ارتفاعٌ المجعولية مطلقا. 


)١‏ يعني القائل Ob‏ الماهية المركبة مجعولةٌ والبسيطة غير مجعولة. وفي امامش: «الاحتجاج 
الثالث». 


CY‏ أي الامکان. 


au, +‏ في B22‏ الماهيّات 


وهذا الاعتراض من قبیل العارضة؟. 


وأما الجواب بالحل”": فهو أن البسیط له ماهيةٌ ووجوث فلعل الامکان 
يعرض للماهية البسيطة بالنسبة إلى الوجودء والإمكانُ يقتضي شيئين لا 
جزأين حتى يمتنع عروضه للبسيط©. 


واعلم آن هذه DL‏ متفرعة على مسألة «هل المعدوم شيءُ أو ay‏ 
كما أن هذه المسألة آیضا -کیا قال الامام الرازي- ke pice‏ على القول بزيادة 
الوجود على الاهية فان القائل باتحادهما لا یمکنه القول بها. 


و 2 
وحاصلها: أن المعتزلة -غير أبي الحسين البصري Gly‏ امذیل العلاف- 
يقولون إن العدوم الممكن شي بمعنى أنه ثابت متقررٌ في الخارج منفكا 
عن صفة الوجود"* Of‏ الماهية عندهم غير الوجود معروضة له وقد تخلو 
عنه مع كونها متقررةً متحققةً في الخارج. وإنما قيدوا العدوم بالممكن OY‏ 


)١‏ المعارضة في آداب المناظرة هي مقابلة دليل الخصم بدليل يبطل مدعاه. 

۲ ) الخل أو السند اي هو ما یبین فيه منشأ الغلط ويستعمل فيه عادة: هذا فيه لو كان الأمر كذا. 
۳) وبلفظ آخر: الإمكان يعرض لشيئين أعم من أن يکونا جزأين» فيعرض الإمكان للبسيط من 
جهة ماهيته إذ هو مع بساطته مركب من ماهية ووجود. 

)٤‏ وقع في «عمدة المريد» طبعة دار النور المبين (ص ۱۷۹۵) أن جاءت العبارة هكذا: «وقال 
أي الحسين البصري وأبو المذيل العلاف والكعبي ومتبعيه من البغداديين إن المعدوم الممكن 
شيء ثابت ومستقر في الخارج...». وسبب هذا الاضطراب في تقرير حقيقة المذكورين من مشايخ 


المعتزلة وما يظهر من أخطاء إعرابية سقوط كلمة «غير» بعد كلمة «قال». والصواب ثبوتها وهو 
ما يقرره العلامة العطار هنا. 


رسال ف حو الماهيّاتِ 


۳ 
الممتنع منه منفيٌ لا تَقَرّرَ له أصلا اتفاقًا. 


وقالت الأشاعرة: العدوم الممكن ليس بشيي كالممكن المتنع؛ ON‏ 
الوجود عندهم نفس الحقيقة» USB‏ رها وبذلك قال ESL‏ أيضًا". 


a ۳ 5‏ $ 
- واحتج الا شاعرة بوجوه اكثرها مخدوش: 
منها": أن العدم صفة (i‏ والوصوف بصفة اللفي نفيٌّء كما أن 


)١‏ قوله: «لأن الوجود عندهم نفس الحقيقة»: على سبیل التغلیب. والا فقد اختلف الاشاعرة 
في کون الوجود عين الوجود أو غيره» فقال من لا يرى القول با حال: أن الوجود عين الوجود» 
وعلي ذلك عَرّفَ الوجود -من حيث BS‏ توصف به الذاثٌ في اللفظ-: أنه صفةٌ end‏ وهي 
التي يدل الوصفُ بها على نفس الذات دون معنى زائدٍ على الذات. وهو رأي الشيخ الأشعري 
ale‏ الأشاعرة: وقال من يرى SLL‏ أن الوجود حال نفسية واجبة للذات ما دامت EAM‏ 
وهذه احال غير edly, le‏ احترارًا من الأحوال المعللةء ككونه تعالى قادرا ومريدا وحيا ...إلخ» 
Ul. top‏ بقيام gle‏ زاندة على الذات بهاء كالقدرة والارادة والعلم ..إلخ. وهذه الأحوال 
عند القائلين يها لا موجودةٌ ولا معدومة. والخلاف بين الفريقين مسطورٌ في الطولات. ومنهم 
من قال: أنه جرد اعتبار ينتزعه Baill‏ من GEE‏ الذاتٍ في اخارج» Acad‏ عنده أن ترصَفت به 
الذات. وعلى سائر الأقوالء ۸ يفرّق الأشاعرةٌ بين القديم والحادث. واتفقوا كذلك على أن 
ارتفاع الوجود ارتفاعٌ للذات. وقد يفهم من قول بعض الأشاعرة بالأحوال أنهم يقولون بشيتية 
المعدوم تأسيسًا على القول بالاحوال» ولكن قال الصنف في حاشيته على «جمع ابحوامع»: «ولا 
يعرف ذلك عن أحد منهم». 

)١‏ لكنْ فرق SLI‏ بين القديم والحادث» فقالوا أن الوجود Gye‏ الوجود في القديم» وغيه في 
الحادث. 


وف الوجه الأول» أي: من هذه الوجوه المشار إليها. 


chat gat, 52 (=)‏ 
الوصوف بصفة الاثبات إثباتٌ؛ قال الامدي: وهذا السلك وان 65S‏ على 
معناه جمع من الفضلاء المتكلمين کمحمد الشهرستاني وغیره الا أنه هکذا 
مقرّرًا 11556 نجده لغيرناء وهو في غاية الاحکام والحسن. 

قال العضد في الواقف(): «بل في GEE‏ الضعف والقبح إذ لا 
نسلم أن التصف بصفة النفي نف واز اتصاف الوجود LIL‏ أي؛ 
بالصفات السليية الت لا ثبوت GU‏ نفسها» کاتصاف yj‏ بالعمی. ly‏ 
قوله: «کیا أن الوصوف بصفة الاثبات |ثبات» فقیاس UE‏ من غير جامع 
مع ظهور الفرق OY thee‏ ثبوت الشيء لغيره فرعٌ على ثبوتٍ ذلك الغیر 
في نفسهء فلا يجوز اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية» بل لا بد أن يكون 
الوصوف بها EU‏ في نفسه وليس انتفاءُ الشیء عن غيره فرعا على انتفاء 
ذلك الغير في نفسه فجاز أن يتصف الموجودٌ بصفة سلبيةء فلا يجب أن 
يكون الموصوف بها Cite‏ في نفسه». 

ثم قال: والمعتمد في إثبات هذا الطلب وجهان: 
الذواتِ ابتةً أزلية فلا تتعلق القدرة بالذوات أنفسهاء والوجوة She‏ 

ثم نقول JULI GY‏ من المعتزلة: لو كان للقدرة تأثيرٌ لكان ذلك JAS‏ 
في الحال؛ لكنّ تأثيز القدرة في الحال -مع أنه لا حال- عنذكم Sle jl‏ 

ونقول لمن أثبت الحال منهم: الذوات أزليةء والأحوال التي من جملتها 


)١‏ الكلام هنا -ومن أول النقل عن الآمدي- من شرح المواقف للسید» لا للعضد فقط. 


ae,‏ في ane‏ الاهیّات 


»لعج 
الوجود عندكم لا تتعلق بها القدرة SI‏ الحال كا اعترفتم ليست معلومة 
ولا تخهولة ولا مقدورة ولا معجورًا عنهاء وإذا لم تتعلق القدرةٌ بالذوات 
ولا بالوجودٍ لم يكن الباري سبحانه مُوجدًا للكائنات ولا قادرًا على 
إمجادهاء وذلك AS‏ صریح. 

لا يقال: تأت قدرة الله إنا هو في اتصاف الذات بالوجود. BY‏ نقول: 
ذلك الاتصاف أمرٌ ose‏ فلا يكون IST‏ للمؤثر. 

وفيه oY shou‏ الراد of‏ القدرة تجعل الذات متصفة بالوجود لا أا 
La! Je J‏ والفرق WEE‏ تری أن الصبّاغ fat‏ الثوب متصمًا 
بالصّبْعْ وإن لم يكن مُوجِدَ الاتصافٍ به. 

والوجه الثاني: لو كان العدوم الممكن ثابتا كان المعدومٌ المطلقٌ عم مطلقًا 

من ll‏ لشموله الثابت he gilly‏ فیکون متهرم العدوم مطلفا متمیژ 
عن مفهوم النفي» وإلا كان الفهوم العام oe‏ المفهوم الخاصٌء وهو dle‏ 
فيكون مفهوم المعدوم أمرًا ON SEU‏ کل متميز عن غيره انت عند کم 
وق مفهرم Bate pat‏ عزوي iil ale Si‏ ول ما صدق ste‏ 


م ۶ 
- واحتج المثيت بوجوه: 
منها: أن العدوع متصفتٌ بالامکان» والإمكان صفةٌ Eg yd‏ فیکون 
التصف به ثبوتيًاء لاستحالة اتصاف غير الثابتِ بالصفة الثبوتية. 


ee 
الماعيّاتِ‎ Base رضالة يي‎ 


& ig 
وجوابه: آ‎ 


ولا ین bas‏ ور الشيء | إلا که عن یره مان فان کل pee‏ 


Saga‏ يشير إليها العقل وذلك لا 35-22 الا بتعینه وثبوته في نفسه والتفي 


Sl‏ لا تَعَيّنَ له ولا إشارةً عقلا إليه. 
والجواب: بالنقض" با وَافَقُونَا على أنه منفيٌ» کالمتنعات فان بعضها 
تيك الباري متميزٌ عن بعض كاجتماع الضدین» والخيالياتٍ PS‏ من 
بق وجبل من ياقوتء OB‏ بعضها Jace‏ عن بعض ولا ثبوت ها اتفاقًاء 
gp‏ لوجوو لي سمل op‏ الع ويه یا ولا gd‏ لان انعم 
Gust‏ بالضرورة»۱). 
واستبان لك من هذا التحقیق أن ما اشتهر من أنَّ الثىءَ هو الوجود 
معناه أن التصف بالشيئية والتحقق والثبوت هل هو الإ فقط. أو 
العدوم أيضًا له ثبوثٌ وشيئية في نفسه لا أنَّ GOL‏ في إطلاق لفظ شىء 
aly‏ مخت تقو لبن gs‏ الا اا واا لا ي 
إطلاق لفظ الشيء على المعدوم مجارًا كا قاله OW‏ 


١‏ النقض إبطال الدليل بإثبات تخلفه Ob‏ يوجد الدليل ولا يوجد معه المدلول. 

CY‏ شرح المواقف للشریف الجرجاني: CF TVA /٤(‏ باختصار. 

۳) يرد بذلك على العلامة الشهاب الغنيمي كا في حاشيته على المحلي» فقد قال: وبعد إحاطتك 
بها قررناه تعلم أن قول الشيخ الغنيمي في حواشي شرح الصغری: «إن كان ابحعل بمعنى التصيير 
فلا معنى لتصيير الشيء نفسه للزوم الغايرة وإن كان بمعنى الایجاد فهي مجعولة بهذا المعنى» 


ee 3 i,‏ الاهیّات 


على القول SL‏ الاهیات الممكنةً المعدومةً EEE‏ في نفسهاء JASE‏ 
عن شبهة )6355 ابن سينا على إعادة العدوم بعینه. 

قال في التعلیقات: «إنه إذا جد الثيء وقتّا ما ثم لم ينعدم واستمرٌ وجوده 
في وقتٍ آخرّء وعلم ذلك أو شوهد. علم OF‏ الوجود Lely Doty‏ إذا عدمَ: 
فليكن الوجودٌ السابقٌ «أ»» وليكن امُعَادُ الذي Sie‏ «ب» وليكن SSL‏ 
ote? att‏ وليكن «ب» ک«ج» في الحدوث”" والموضوع» أي: المكان 
والزمان. ولاتحاده لا خالفه إلا بالعدد. فلا يتميز «ب» عن «ج» في استحقاقٍ 
أن يكون أ منسوبًا له دون «ج»» فان نسبة «أ» إلى أمرين متشایپین من كل 
وجو إلا في النسبة”" التي FEE‏ هل يمكن أن CHES‏ فيها أو لاء Kay‏ 
لكنها إذا لم ختلفا فليس أن مجعل لأجدهما أولى من أن fad‏ للآخر. 


ورجع الخلاف لفظيا لا فرق بين بسيط ومرکب» ساقط جدا. كيف وقد فرع كل فريق على قوله 
مالم يقل به الا خر كا يعلم ذلك من مبسوطات الكتب الكلامية فتأمله. 

)١‏ علق المصنف في الحاشية على كلام ابن سينا: «أي: يكون موافقًا ومشاركًا له في جمیع العوارض 
واللواحق أي: يمكن اشتراکه| فیه». 

۲ هامش: إلا في النسة أي شبیه به من کل الوجوه إلا في كونهما آمرین متمایزین في العدد فقطء 
في بقية الأعراض. انتهى مؤلف. 


۳) قوله «یمکن» خبر Of‏ 


7 موي gate,‏ وه الاب 
فان قیل: نیا هو أولى ل«ب؟ دون «ج». 


قلت: فهو [نفس]() هذه النسبةء Jel,‏ الطلوب في بيان نفسه. بل یقول 
اخصم [نا كان ل«ج». 

بل إذا صح() مذهب من يقول إن الشيء SE yp‏ فینعدم من حيث هو 
موجودٌ ویبقی من حيث ذاته بعینه UID‏ ولم ینعدم من حيث هو ذاتٌ ثم 
Lel‏ إليه الوجوث SA‏ أن يقال بالاعادة إلا أن Ja‏ من وجوه آخری. 

واذا لم LY‏ ذلك ول ْمَل للمعدوم في حال العدم ذائّا ky‏ لم يكن 
۾ x‏ 4 ° 5 
أحد الحادثين مستحقا OY‏ یکون له الوجود السابق دون الحادث الآخرء 

1 

بل ما أن یکون کل منهما مُعَادًا أو لا یکون کل واحد منهیا مُعَادًا. 


وإذا كان الحمولان الاثنان يُوحبان کون الوضوع لما مع كل واحد 
منهما غير نفسه مع الآخرء فان استمرٌّ موجودًا واحذا أو ذانًا ثابتة واحدةٌ 


كان باعتبار الموضوع الواحدٍ القائم موجودًا" أو GIs‏ شيئًا واحذا؛ 


)١‏ ساقطة من الأصل» ويصعب فهم المعنى بدونهاء وقد أثبتها الدواني في شرحه على العضدية. 
1( هامش: «قوله: بل إذا صح إلخ» بقي أن القول بإعادة المعدوم لا يتصور ولا يتعقل أصلًا إلا 
على قول من يقول ماهيات الأشياء ثابتة في أنفسهاء والوجود والعدم يعرضات عليهاء فيوجد 
هناك شيء يتصف بالوجود تارة إذا عرض له الوجود ويتصف بالعدم تارة أخرى إذا عرض له 
العدم فتكون هناك اثنينية باعتبار کون الذات مأخوذة مع العارضیّن ووحدة باعتبارها من حيث 
هي كما هو رأي العتزلق وهذا ما أشرنا إليه وبينا الكلام في الخاتمة عليه. انتهى مؤلف. 


۳ في الحامش: «خبر كان المقدرة». 


سَالَةَ فى وت الماهمّات 
ee‏ __— له 6 
re Fe‏ ا لعا 26 
وبحسب اعتبار الحمولین om‏ اثنين» فإذا فمد استمرازه 3 نفسه GIs‏ 


واحدة تَبْقَى الاثنينية الصرفةّ لا غير». 


قال الدواني بعد تقرير الشبهة: «وربا OIE‏ الأوهام أنه إذا عدم في 
الخارج يبقى في نفس الأمر بحسب وجوده الذهني Sie y BES‏ بحسب 
ذلك الوجود. كا لو كان ثابتا في العدم ووجه دفعه أن الوجود في الذهن 
ALL‏ هو افوية التکيفة بالشخصات الذهنية واتحادها مع الوجود 
الخارجي بمعنی أنها بعد التجرید عينه فلیست إياه مطلقًا بالفعل». انتهی 


قال العلامة المؤلف: هذا آخر ما حرره القلم» ونستعيذ dil‏ سبحانه 
وتعالى من زلة القدم ولحوق الندم إنه واسع العفو والكرم» وصل الله على 
سيدنا محمد وآله وسلم. 


فرغ من تبييضها الفقير حسن بن محمد العطار بعد عشاء ليلة الائنین 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثانية وعشرين ومائتین بعد تام 
الألف» أحسن إليه ابتداءها واختتامها عنه وإحسانه» وصلى الله على سيدنا 


)١‏ هامش: وربما يخالج إلخ أي يعترض» وحاصل الاعتراض أنك قلت إن القول بالإعادة لا 
يمكن أن يتصور إلا عند من يقول Ob‏ ذات الشيء بعد عدمه ثابتة حتى يتحقق هناك وحدة 
ثابتة أو اثنينية عارضة. فنحن نمنع ذلك ونقول إنه يصح أيضًا ويتصور عند من لا يقول بثبوت 
ذلك المعدوم OY‏ مدار كلامك على الوحدة المحفوظة والائنينية العارضة ويكفي في وجودهما 
أن المعدوم ولو عدم في الخارج ولكنه باق في نفس الأمر بحسب وجوده الذهني» فيتم ما قلناه. 
انتهى مؤلف. 


0 وي رتح ي age‏ في 
محمد النبي الأمي Jey‏ آله و صحه وسلم'". 


)١‏ قد وجدنا الخط قي هذه المخطوطة ختلمّا عن خط رسالة مذهب الطبائعيين مع کوتب كتبتا 
في العام نفه وما يظهر من خاعتهبا من أهما کتبتا بيد المؤلف» ولكن لا كان في رسالة مذهب 
الطبائعيين سطورا ضرب عليها تبين أن المؤلف ريما لم ییضها وتقوى أن تكون هي التي بخط 
المؤلف العلامة العطار. والغالب ناسخ رسالة «جعولية الماهيات» نقل عبارة المؤلف قي ختام 
رسالته ول يكتب تاریخ نسخه ولا اسمّه ورسته. واه تعالى أعلم. وقد تحققنا من کون رسالة 
مذهب الطبائعيين بخط المؤلف من مقارتتنا لخطها بخط مؤلفات أخرى لدینا كتبها بيده بسیات 
خطه المميزة الواضحة. 


Ci ee 


الحمد لله رب العالین» وصلى الله على سیدنا محمد سيد الرسلین وعل 


قال الفقر حسن بن محمد الشهير بالعطار غفر الله له الذنوب والأوزار: 

3 کی و و 

رقع إلي سوّال صورته: 

ماذا 5 تقول isl‏ الا سلام Gam‏ الله بوجودهم الأنام- في تقرير ما ورد 
على مذهب الطبائعین القائلین OL‏ صانع الحوادث الطبيعق وبا قديمة 
واستدلوا Ob‏ تركيبَ امتزاج العناصر وانحلاگا واعتدانا له 286 في وجود 
الاشیاء وعديهاء وأنّ باعتدال الطبائع تکون صحة الجسمء Hla y‏ بعضها 
تکون آمراضه» ین LOM‏ خالف dies KL‏ طبع وصفة أصوله كالبغلٍ» 
هل 35 به مذهبّهم أو یمکن إجراءٌ قواعدهم علیه؟ 

وإذا قلتم بأحدهماء فيا بیان fis‏ التركيب والتحلیل عندهم؟ وها بان 
اعتدالٍ الطبائع وغلبة بعضها على بعض حتی يتضح المقامٌ وينال الرام؟ لا 
زالت دی بكم GUY‏ بجاه محمد عليه الصلاة والسلام. 


أقول مستعينا بالله: الجواب يحتاج لتمهيدٍ مقدماتٍ یتوقف عليها 245 القصود. 


)١‏ متعلق بقوله: «في تقرير ما ورد». 


SL‏ ف مهب الفا 

a ey,‏ د الهش 

1 8 ۶ 5 

[مقدمات تمهيدية] 

shy! 

لا حفاء OF‏ الناظر الْتأمّلَ في الاجسام يجد فیها 55 سارية تصدر عنها 
آثارٌ مختلفةٌ ها احتلفث حقيقةٌ الأجسام» فا نعلم بالضرورة أنَّ حقيقةً الماء 
تا کیرد لحقيقةٍ ull‏ مع الاتحاد في الجسمية» فيكون ذلك الاختلاف بأمور 
وراء الجسمية» وهي الصّوَّرٌ النوعية التي هي مبادئ تلك UY)‏ المختلفة 


امعد روي ele‏ «تعميل ما اجام Coes‏ فيكون 
کل جسم مرک ل الاج من ثلاث alee‏ ان حالن وواحد عل 


فالحل هو cd gab!‏ وااان هما الضوزةٌ الجسمية والصورة النوعية» 
والصورة التوعية هي مبداً الفصول المنوّعَةٍ لجنس ذلك الجسمء وة 
الصورةٌ النوعيةٌ هي العنی Fall‏ عنه بالطبيعق, ارف بأنها مبداً SS‏ 
لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات» يعني الم الذي هو مبداً التحريك 
و اتیکین 


ولا یقال: ‏ لا يجوز أن یکون هناك أمورٌ ذهنية منوْعَةٌ للأجسام -کالنطق 
مثلا للإنسان بالنسبة للحيوان- وتلك الأمورٌ تقتضي اختصاص أنواع 
الجسم بآثارهاء ولا يكون هناك جوهرٌ آخرٌ موجودٌ في الخارج؟ 

BY‏ نقول: الأمور الذهنية لا يصح أن تكون مبداً للآثار الخارجية كما 
لا يخفى. 


he git,‏ الطبشسین 


&& وو 
والدليل على بوت الصورة النوعية: eal St‏ لا ختصاص آنواع 


الأجسام بأحيازها Stall‏ ليس أمرًا Ese‏ عن ذاتٍ الجسمء بل هو أمرٌ 
حاصلٌ فيه؛ OY‏ نعلم بالضرورة أن العنصر الثقيل -مثلا- انیا يتحرك إلى 
المركز بحسب ذاته لا بحسب أمرٍ خارج عن ذاته» فلولا أن في ذاته شب 
يقتضي اختصاصه بحَيّرِه ofall‏ ّا تحر إليه بحسب الذات» وهو ظاهرٌ. 


وأیضا تلك (UY!‏ إنا تصدر عن الاجسام؛ اد من st ol‏ الإحراق ليس 
إلا من النار» Cob ly‏ انیا هو من امواء إلى غير ذلك. فلا بد أن یکون 
فیها شيءٌ موجودٌ غير الميولى والصورة الجسمية؛ هو مبداً لتلك الآثار. 

ولا یلزم من ذلك أن تكون لتلك المبادئ مبادئ JET‏ حتى یلزم التسلسل؛ 
لجواز استنادٍ تلك المبادئ إلى المفارقات» وامتناع استنادٍ آثار الأجسام إلى 
المفارقات. 


ثم لا يخفى أن هذه الأصول وأدلتها مبنية على ما ثبت عند الفلاسفة من 
امتناع الجوهر الفرد» وامتناع صدور الكثرة عن الواحد» وعليها 5.53 أكثر 
مباحثهم. وبإبطال هذين الأصلين ينهدم كثيرٌ من قواعدهم وليس هذا 
محل ذکره؟. 


)١‏ كتب على هذه القدمة في الحامش -ولم یمین محل تعلّق ما كتب-: «وقد عرّف نصير الدين 
الطوسي في «شرح الاشارات» الطبيعة» فقال: هي مبداً اول ISD‏ ما هي فيه وسكونه بالذات 
لا بالعزض... ثم قال: والراد ب«المبدأ» الفاعلء وبهما هي فيه» ابحسم. ويحترز به -يعني: 
المبدأ الفاعل (محقق)- عن المبادئ القسرية, فإنها لا تكون مبادئ لحركةٍ ما هي فیه وب«الأول؟' 
عن النفوس الارضية. [SB‏ تكون مبادئ لحركة ما هي فيه كالإنماء مثلاء إلا آنها تكون مبادئ 


رسالة في مذهب الطبانمین 


وله - 

say I 

wales |‏ الناس ف حدوث الأجسام. والوجوه ESM‏ فيه لا" تر ید 
على أربعة» فانه إما أن یکون: S32‏ الذاتِ والصفاتِ أو قديمَ الذات 
والصفات. أو قدیم الذات محدث الصفات. أو بالعکس. 

- آما الاول: فهو قول الجمهور من السلمین والنصارى والیهود 
والجوس. 

ul, 7‏ الثانی: : فهو قول أرسطاطاليس» وئاوفرسطیس. a‏ 
وبرقلس؛ ومن المتأخرين ع أبي النصر الفارابي» وأبي علي ابن سينا 

وعندهم أن الساوات” قديمة بذواتها tales)‏ المعيّتّة» إلا الحركات 
والأوضاع js‏ واحد منها حادث ومسبوق بالاخر لا ل ne dg)‏ 
العناصرء فامیو منها قديمة بشخصهاء والصورة الجسمية قديمة 
بنوعها(» والصورة النوعية قديمةٌ بجنسهاء أي: كان قبل كل صورة 


باستخدام الطبائع والكيفيات. ويراد بقولهم «بالذات» أحد معنیین: الأول بالقياس إلى المحرك: 
أي إنها تحركه بنفسها لا من تسخير قاس إياها. والثاني بالقياس إلى المتحرك: وهو أن يتحرك 
الجسم بذاته لا عن سبب خارج. ويراد بقوهم «لا بالعَرّض» أيضا أحد معنيين: الأول بالقياس 
إلى المحرك: وهو أن تكون الحركة الصادرة عنه لا تصدر إلا بالعرض» كحركة راكب السفينة. 
والثاني بالقياس إلى المتحرك: وهو أن يتحرك الشيءٌ الشيء الذي ليس متحركا بالعرّض» كصنم 
من نحاس» فإنه يتحرك من حيث هو pane‏ بالعرض). نقله بتصرف من شرح الاشارات 
والتنبيهات: (۲/ .)۱٩۹۳-۱۹۲‏ 


)١‏ في أعلى الصفحة موامش متداخلة لم استطع قراءتها. 


pats مدعب‎ aL, 

صورة آخری لا إلى بداية. 

- وأما الثالث: وهو قول الفلاسفة الذین کانوا قبل آرسطاطالیس 
بالزمان ك الیس وأنكساغورس وفیثاغورس وسقراط. وقول جميع 
الثتوية. 

ثم هو لاء فرقتان: 

اقرف الأولى: زعموا أن تلك المادة hier‏ ثم زعم اليس أنه الماء؟ لأنه 
قابل لكل صورة. وزعم أنه إذا الْجَمَدَ 2683 صار آرضاء وإذا Cab‏ صار هوا 
ومن صفوة المواء تكونت النارٌء ومن الدخان تكونت السماوات. ويقال 
إنه أخذه من التوراة؛ لأنه جاء في السفر الأول منها أن الله تعالى خلق 
جوهرًا فنظر إليه نظر اهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ما ثم ارتفع عنه 
Sou‏ کالدخان خلوق منه الساوات» وظهر على وجه الاء Lj‏ فخلق منه 
الارض ثم آرساها بالجبال. 

وزعم ایرسطیس al‏ النار» 5355 الأشياءٌ غتها بالتكائف. وآخرون 
قالوا إنه الارض. 55S)‏ الأشياءٌ عنها بالتلطیف. وآخرون قالوا انه 
البخار: وكُرّنَ الحواءٌ والناژ عنه بالتلطیف. والاءُ والارض بالتکثیف. 

وزعم ديمقراطيس أن أصل العالم أجزاء ا كوه الشكل قابلة 
للقسمة الوهمية دون القسمة الانفکاکیه متحركة لذواتها > HIS‏ دائم 
ثم Gall‏ في تلك الاجزاء ol‏ تصادمث على وجه خاص» فحصل من تصادمها 
على ذلك الوجه هذا العا على هذا الشکل: فحدثت الساوات والعناصرء ثم 


wth GAL, :‏ الطبائعيين 


حدئت من الحركات الساوية امتزاجات هذه العناصر ومنها هذه الرکبات. 

وزعمت الثنوية أن أصل العام الظلمةٌ والنوژ. 

الفرقة الثانیة: الذين قالوا أصل العام لیس بجسم وهم فریقان: 

- القرقة الأولى: أثبتت القدماء الخمسة: الباري» والنفسء» واهيولى» 
والدهرء والخلاء. 

- والثانية أصحاب فیثاغورس: قالوا Ob‏ البادی هي الأعداد التولدة 
عن الوحدات؛ قالوا لأن قوام المركبات بالبسائط. وهي أمورٌ كل واحدٍ منها 
واحد في نقسه» ثم تلك الأمور ما أن يكون لما Slab‏ وراء كونها وحداتٍ 
أو لا يكون. OF‏ كان الأول كانت مركبة؛ لأن هناك تلك الماهيات مع تلك 
الوحدةء وكلامنا ليس في المركبات بل في مبادئها. وإن كان الثاني كانت جرد 
وحداتء وهي لا بد وأن تكون مستقلة بانقسامها وإلا كانت مفتقرةً إلى 
الغير» فیکون ذلك الغير أقدمَ منهاء وكلامُّنا في المبادئ المطلقة؛ هذا خلف. 


[Ad gi] الوحدات أمورٌ قائمة بأنفسهاء فان عرص للوحدة‎ OS 


)١‏ ضروري لتام المعنى» والوضع من المقولات العشر وهو هيئة تعرّض تشه بسي نسبة 
بعض أجزائه إلى بعض منها وإلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود والراد بالشيء الجسم 
أي هي هيئة حاصلة للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض بالقرب والبعد والمحاذاة منه 
وغيرهاء وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عن ذلك الشيء کوقوع بعضها نحو السماء 
مثلا وبعضها نحو الأرض» سواء كانت الأجزاء بالفعل أو بالقوة . كشاف اصطلاحات الفنون 
۱۹/۲ 


gate,‏ مدعب الطباشین هب 
8 

صارت نقط فان اجتمعت نقطتان حصل Awe‏ فان نوت othe‏ حصل 
السطح» » فان اجتمع سطحان حصل الجسم ۰ فظهر أن ما العام الوحدات. 

uf -‏ القسم الرابع: وهو OF‏ يقال إن العالم قديمٌ الصفات محدّث الذاتٍء 
فهذا لا يقول به أحد من العقلاء. 

وأما جالينيوس فإنه توقف في هذه MLM‏ يحكى عنه أنه قال في مرضه 
الذي توفي فيه لبعض تلامذته: إني ما علمت أن العالم قديمٌ أو حادث. وأن 
النفس الناطقة هو الزاج أو غيره. 

الثالثة: 

العقلاء قاطبة متفقون على إثبات الصانم» وإنكار أن يكون حدوث 
العام على سبيل الاتفاقء ما عدا dele‏ من سفلة الفلاسفة خرجوا عن طور 
العقلاء بإنكار الصانع -فانه يمتنع وقوعٌ الممكن بلا سبب- كديمقراطيس 
وأتباعه القائلين بأن وجود السماوات بطريق الاتفاق. 

وهم شب منها: أنه لو احتاج الممكِنٌ إلى مؤثر فتأثيره فيه: 

(ما أن یکون حال وجوده. وهو SLL]‏ للموجود و تحصیل للحاصل. 

أو Je‏ عدمه. وهو جع بين النقیضین, أعني العدم الذي كان والوجود 
الذي حصل. 


والجواب: آنا نختار أن التأثیر حال الوجود. oleh Gf Sp‏ الوجود: 


6 ب بان 
[الوجوة بالوجود الحاصل بهذا ste‏ فلا نسلّم استحالته؛ Of‏ السواد 
256 با لجسم الأسود بهذا السواد”". وا رید بوجوو ET‏ سابق فلا نسلّم 
لزومّهء فان الوجود احاصل بالتأثر مقارنْ له. 


وقد Sf jit‏ التأثير حال العدم ولا ae‏ بين النقيضين؛ OY‏ آنَّ الأئر 
عقيبَ آن التأثير» tly‏ على أن الزثر سابقٌ على الأثر بالزمان آیضا(؟. 

- والدليل على وجود الصانع من طرف الحكماء أن يقال: لا شك في 
وجود موجود. SP‏ كان واجبّا فهو المرام» وان كان ممكنًا فلا بد له من علةٍ 
بها يصح bry‏ وينقل الكلامٌ cat]‏ فإما أن يلزم الدورٌ والتسلسل» و 
dle‏ أو Gey‏ إلى الواجب» وهو المطلوب. 

- وأما المتكلموت فلهم ني هذا المطلب as al‏ أسهلها أن يقال: إنه قد 
ثبت حدوث العام بالدلیل القطعي: وکل cole‏ فبالضرورة له عدت تما 
أن يدور أو یتسلسل» وهو محالء واما أن ينتهي إلى قدیم لا يفتقر إلى سبب 


)١‏ مستدرّك من شرح tell‏ طبعة دار الكتب العلمية؛ /١‏ ۰۲۸۶ ومن عمدة المريد ط دار النور المبين 
Yor /\‏ 


۲) أي لم یتقدم زمن وجود الجسم على زمن وجود سواده. فکذا المکن الوجود لم یتخلف وجوده 
عن إيجاده. 

۳ قال في شرح المقاصد بعده: ومعنى امتناع التخلف أنه لا يتخللهما آن» وكأن هذا مراد من أجاب 
ob‏ وجود المؤثر يستتبع وجود الاثره على معنى أن وجود الأثر يحصل عقيب وجود المؤثر بصفة 
المؤثرية وهو معنى التأثير» فيكون في آن عدم الاثر» ويكون معنى تأثيره في الممكن إخراجه من العدم 
إلى الوجود. /١‏ 584. 


pest مدهب‎ Gas, 

خط هك سمت یسح یتح 0 
اصلا» وهو الراد بالواجب. 

0 

ولا يخفى أن كلا من هذين الطريقين مبنيٌ على امتناع وجود المکن أو 
الحادث بلا مُوجِدٍ. وعلى استحالة الدور والتسلسل. 

الرابعة: 

UL,‏ قد ثبت احتياجُ المکن إلى موش فذلك المؤثرٌ: إما Jeb‏ بالاختیاره 
أو بالتعليل» أو بالطبيعة» وَحِهَاتٌ التأثر منحصرةٌ في هذه الثلاثة. 

of a Free 3 ۰ ۳۹ 8 2 Sever 

4255 الحصر: أن کل مؤثر ما أن يصح منه copy SSN‏ أو JY‏ 

الاول: الفاعل الختان ویلزمه أن یکون Che Be‏ قادرا مريدًا. 

والثاني: ما أن یتوقف اقتضاژه على شرط وانتفاء مانع» أو لا. 

ASL SN بالطبيعة» والثاني‎ 3b الأول‎ 

والقول بالتأثير بالعلة وبالطبيعة باطل فانحصر التأثير بالدلیل القطعى 
في الفاعل الختار. 

- ودلیله: st‏ اختلاف الاجسام بالأوصاف» واختصاص Js‏ با که 3 
اللون والشکل والطعم والرائحة وغير ذلك لا بد أن یکون يُخَصّصِ؛ 
لامتناع التخصیص بلا مخصّص. فذلك الخصّص لا يجوز أن یکون نفس 
الجسم“ أو شيئًا من لوازمه؛ لكونه مشتركا بين الکل» بل Fal‏ آخرّ. فینتقل 


۱) أي نفس الجسمية أو Et‏ من لوازمها» كا في تقریب المرام؛ طبعة دار الکتب العلمية» ص WY)‏ 


هبي Gade,‏ مدهب الطتائعين 
الكلام إلى اختصاصه بذلك الجسم فإما أن تتسلسل المخصّصّات وهو 
dle‏ أو تنتهي إلى قادر تار -بناء على SF‏ نسبة الموجب إلى الكل على 
السواء-» وهو الطلوب. ۱ 

- 3.55 على الفلاسفة القائلين بالإيجاب: أنه لو كان موجذ العام موجبًا 
بالذاتِ» لزم من ارتفاع العالم ELE!‏ بمعنى أنه يدل ارتفاعه على ارتفاعه؛ 
OY‏ العالم يكون من لوازم ذاتهء ومعلوم بالضرورة آن ارتفاع اللازم يذل 
على ارتفاع الملزوم» BS‏ ارتفاع الواجب Sle‏ فيبقى أن يكون تأثيره في 
العام بطريق القدرة والاختيار دون اللزوم والإيجاب. 

وأيضا: اختصاص الكواكب والأقطاب بمحافًا لو لم يكن بقادر JF‏ 


بل موچب لزم الترجيح بلا مرجُح» bY‏ نسبة الموجب إلى جميع آجزاء 
البسیط على السواء. 


- ويرد على الطبائعیین: أن الوثر في الحيوان -مع بای آشکاله وأوضاعه 
وصوره وغير ذلك- لو كان طبيعة النطفة ST‏ مرا خارجيًا OTE ye]‏ 
یلزم أن تکون الحيوانات على شکل الْكُرَةِ؛ٍ إِذْ كانت النطفة بسيطة OY‏ 
ذلك مقتضى الطبيعة» ونسبة الموجد إلى اجزاء البسیط على السوية. أو على 
GAS JS‏ مضمومةٍ بعضها إلى بعض إن كانت النطفة مركبة من البسائط 
بمثل ما ذكر. 


. مستدرك من شرح القاصد ۳/ ۷۰ وعمدة المريده‎ )١ 


سالة و مدعب الطبائعيين 
مک رم 
انلیامسة: 


قال الفلاسفة: المبدأ الأول -جَل 2953 day‏ ليس فيه تعدّدٌ وکل بسيط 
dls‏ هذاء فلا يصدر عنه إلا holy‏ فالصادر عنه بلا واسطة معلول واحدٌ وهو 
العقل الأول. 

ثم إن هذا العقل له اعتباراتثٌ BW‏ وجُودُه في نفسه» ووجوله CL‏ 
SIL,‏ لذاّه» فيصدر عنه JS‏ اعتبار أثرٌ. فباعتبار وجوده يُصدر die‏ 
وباعتبار وجوبه بالغير يصدر نفس وباعتبار إمكانه يَصَدَرٌ جسم هو 


مرس و 


المَلّكُ الأول 

وكذلك يصدر عن العقل Gl‏ عقل | ثالث ونفس ثانية LG‏ تا 
وهكذا إلى العقل العاشر الذي هو في مرتبة التاسع من الأفلاك» أعني فلك 
القمر» ويسمى العقل OSB‏ > 25( عقلا YES‏ لعدم تناهي ما يصدر 
عنه من الإشارات المختلفة في عالم الكون والفساد. 

ثم يصدر عن العقل الفعال Dyed‏ العناصر وصوزها المختلفة المتعاقبة 
عليها بحسب تعاقب استعداداتها المختلفة. وهذه الاستعدادات المختلفة 
لا تحصل في الحيولى العنصرية من جهة العقل الفعال؛ إذ لو كان حصوها 
)١‏ ولعل هذا تعلقًا بقول بعضهم إن الروح وهو العقل یفعل فعله بغير توقف على آلة جسمانية» 
أما النفس فلا تعمل إلا بالآلات. فالنفس في فعلها تحتاج إلى جسم وإن كانت في وجودها لا 
تحتاجه» بحث. انظر شرح المناوي على عينية ابن سيناء ص ۰۲۹-۲۸ 


۲) بقية الصفحة مضروبٌ عليها. 


Ab. gL, > ©‏ الطباتمین 
فيه من جهة العقل لما كانت متغیرة؛ OY‏ العقل ثابتٌ لا تخیر cad‏ وهّيولى 
العناصر ALU‏ واحدةٌ غير ختلفة في نفسهاء فلو كان الاستعداد IT‏ للعقل في 
هيولى العناصر لما اختلفت أصلا؛ لأن أثر الفاعل الثابت في القابل الواحد 
الغير ختلف لا يختلف. لكن الاستعدادات في هيولى العناصر dake‏ فلم 
تكن من جهة العقل الفعال» بل هي بسبب الحركات السماوية”"» فان 
تلك ار کات تخد آوضاعا Aisi at‏ ختلفة تختلف مها استعدادات هيولى 
العناصرء فههنا حركةٌ Bale‏ تستدعي وصفا Bale‏ يقتضي حدوث استعدادٍ 
في امیوی موجب لفیضان صورة Bole‏ من العقل الفعال على اطیول. 

Is‏ اف جورف كانت وا اة أل سول سین 
بحادث FFT‏ من نوعه لا إلى آول؛ وذلك OY‏ الحادث اما أن یو جد Glo‏ 
أو بعد eT ale‏ والأول باطل لاستلزامه دوا الحادثء GES‏ الثاني. 

وهذه الحوادث: إما أن توجَدَ على سبیل الاجتماع» أو على التعاقب؛ 
والأول باطلٌ؛ لاستلزامه Ke‏ أمور غير متناهية مجتمعةٍ في الوجود واه 
محال» Js $B‏ حادث date‏ لا إلى آول» وهو المطلوب. 

- وما یرد به عليهم: أن هذه الاعتبارات التي اعتبروها في العقل الأول 
وجعلوها مصدرٌ الكثرة» إن كانت وجودية فلا بد لها من مَصَادِرَ متعددة؛ 
فتَلرَمٌ الكثرةٌ في المبدأ الأولء وهو Sle‏ وإن كانت اعتباريةً امتنع أن تصير 


جزء مصدر الأمور الوجودية. 


AN أي الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية وأوضاعها كا في النص الذي ضرب عليه‎ )١ 


فان أجيبَ من طرفهم: بأنها ليست جزءًا من المؤثر» بل هي شرط للتأثير» 
والشرط قد یکون أمرًا اعتباریا. 
قلنا: مثل هذه الاعتبارات من السلوب والاضافات عارضةٌ للمبداً 


الأول» فيجوز أن تكون بحسبها مصدرًا لأمور متعددق کالعلول الأول 


المقصود: 

وإذا Sige‏ هذه المقدمات فنقول: القائلون بتأثير الطبيعة لا محجعلونا 
مؤثرة في إيجاد أصل العالمء Ob‏ يكون ALS!‏ برمته مستندًا لطبيعة من 
الطبائع» يا علمت أن العقلاء متفقون على استنادٍ العام لواجب الوجود. 

ومن LS‏ عن العقلاء وقال بعدم الاستنادء قال: إن وجوده اتفاقيٌ» فلم 
يجعله مستندًا في وجوده لشيء أصلاء وحينئذٍ فتكون الطبيعة مؤثرةً في المزاج» 
كا في طبيعة العناصر dy‏ التربية والتنمية والتولد. كا في طبائع المركبات من 
lll‏ الثلاثة: وهي الحيوانات» والنباتات والعادن كا يظهر ذلك من 
& 
تتبع كلماتهم واستقراء أصولهم. 

Oy‏ كان من جملةٍ J pol‏ الفلاسفة المؤسس عليه Jo‏ مباحیهم أن الواحد 
Y‏ يصدر عنه إلا I‏ واحدء be‏ صدور الکثرة عن طبيعة واحدق آثبتوا 


۱) انظر حاشية الولف على مقولات البليدي» طبعت مع حاشیتیه الکبری والصغری على مقولات 
السجاعي. دار الکتب العلمیت ص ۰۳۸۰-۳۸4 وهي طبعة كثيرة الأخطاء ‏ فلزم التنبیه. 


geste سب‎ ga, Se 

Sine cate, ار‎ ea, 
فِْلَهًا: إما أن‎ OY من آخر في آخرء وهي ثلائة أجناس على مذهب الاطباء+‎ 
یکون مع شعورء أو لا یکون.‎ 

فالاول یسمی قو نفسانية. 

و با وت 

فان كان الأؤل یسَمّی حيوانية. 

والا طبيعية. 

۰ ۰ 1 ۰ ۰ ع 

وعند الفلاسفة أربعة أجناس؛ وذلك OY‏ كل قوة: إما OF‏ يصدر عنها 
فعل واحدٌ أو آکثر. 

فالتي فغلها متفنن ومع شعور یسمی عندهم قوةً حيوانية» وعند الأطباء 
قوة ie‏ 

والتي فعلها متفننٌ بلا شعور تسمی عندهم قوةٌ نباتیق وعند ALY‏ 

والتي فعلها غير متفنن ومع الشعور تسمی عند الفلاسفة ES‏ فلكية. 

والتي بلا شعور تسمی عندهم طبيعيةٌ إن كانت في البسائط مثل النارية 
والارضية. وخاصية إن كانت في الرکب» کتخدیر الأفیون وتسخین 


ره 2 الصا ۰ 

3 Se ell مذهب‎ Gal, 
OES الأفربیون) على ما صرح به الشیخ الرئیس في «الأدوية‎ 
کتقسیم الأرواح الجزئية إلى هذه الثلائة(» وکل واحد من هذه الأجناس‎ 
الطبيعة 35055 بحسب تلك القوی»‎ WE الثلاثة تحته آفراد كثيرة» فاختلف‎ 
بحسب استعدادات في المتأثر» وتلك الاستعدادات‎ Lal bib واختلف‎ 
مستندةٌ لحركات سماوية وأوضاع فلكية.‎ 


ونزيدك UL‏ فنقول: إنه بعد أن صدرت هيولى العناصر عن العقل 
العاشر -على ما شرح سابقًا-» ومعلومٌ أن تلك العناصر مختلفة الطبائع. 


)١‏ في امامش: «الأفربيون: هو المسمى عند العامة باللبان المغربي وهو شديد الإسهال يبلغ 
للموت». 


قال في تاج العروس (۵۰۰/۳۵): (العَرَييُونُ» بفتح الفاء والباء وضم الياء: ویقال «أفربيون» 
بالالف» وهي اللبانة الغربية. وأجوده ما حل بالاء سریعك وهو دواء ملطفٌ يحلل الریاح المزمنة» 
ویکسر عاديتهاء ناف لعرق النساء والاستسقاء والطحال» وبرد الكلى» والقولنج» ولسع الوا 
ole‏ السلق یقطع آصول السبل والحمرة والدمعة وينقي الدماغ ومع الزعفران والافیون یسکن 
الضربان Calne‏ 

۲ من قوله: وهي ثلاثة أجناس على مذهب الاطباء إلى هنا منقول من الشرح الغني العروف 
بالسديدي. وهو شرح الوجز لابن النفیس. تأليف سدید الدین کازروني» ص ۱ ۳. 

gv‏ الهامش: يعني آرواخا نفسانية وأرواحًا طبيعية وأرواحًا حيوانية. Jey‏ الأولى القلب 
والثانية الکبد والثالئة القلب. 


هه 
فالاء 356 iby sare el Aly sib‏ والنار حارة باه وهذه العناصر 


تسمی أركانًاء by‏ خاصیتان: إحداهما: عدم ab?‏ عن غیرها من الاجسام 
-وهو معنی بساطتهات والثانية: تلف جیم ال رکبات منها منها 

فهذه الارکان إذا Sai‏ أجزاؤها ومَاسَّتُ فَعَلَ بعضها في بعض 
بقوتها المتضادة وک Js‏ منها سَوْرَةَ كيفية الآخرء S35‏ عند ذلك في 
المركب الحاصل من الامتزاج كيفية ad Lis‏ عنها بالمزاج. 

فهذا I ob‏ أسندوه للطبيعة وحدّت عنه BIN USM‏ وهي 
الحيوانات والعادن والنباتات» فان كل جسم مركبٌ من العناصر فمن شأن 
صورته النوعية حفط ترکیبه يمعي NNT‏ التداعية بطباعها إلى 
الانفکاك عنه. 

فان لم يصدر عنها مر سوی الحفظ الذکور فهي الصورةٌ المعدنية 
والجسمٌ OSM‏ المتنوعٌ بها معدن. وإن صَدَرَ عنها مع الحفظ الذکور 
التغذية والتنمية لا غير فهي النفسٌ النباتيةء وابحسم المتنّوع بها نبات. Oly‏ 
صدر عنها اس والحركةٌ الإرادية مع ما يصدر من النفس النباتية فهي 
النفسٌ الحيوانية والجسم حيوانٌ. Sly bly‏ إِنْ تعلق به ae‏ جرد هي 
مصدز النطق وإدراك الكلياتٍ فهو الانسان وإلا فهو الحيوان» فانحصرت 
المولدات في هذه الثلاثة. 


وينفعل بعضها عن بعض بِتَضَادٌ صورها النوعية ESS‏ ذلك في 


seth ae atte 
eee 
تَوَلْدِها. فعُلِمَ أن هذه الولدات الثلائة‎ Las «الطبيعيات2”6» 355 فيه أيضا‎ 


حاصلةٌ عن امتزاج العناصر بعضها ألا وبالذات» وبعضها بالوسائط. 

وقد يحصل عن العناصر أيضًا GUT‏ لكنْ بدون امتزاج» وتسمى عندهم 
بكائناتٍ الجَو؛ إما oY‏ أكثرها يحدث في الجو العاليء آو oe vA‏ بتأثير ما 
في جانب tl‏ من العلويات» وهي الصواعق والرياح والطّلُول والشهب 
والنيازك وقوس قزح والهالة إلى غير ذلك. ومنها ما يحدث في الأرض 
كالزلازل وانفجار العيون. 


وإذا علمت هذاء فقول السائل: «إنَّ صانع الحوادثِ الطبيعةٌ»» ليس 
Qa alll‏ اطحوادث» بل بعضها كا بيناه» وأنها قديمة» أي بجنسها لا 
بشخصهاء با علمت سابقا“ آنا ترجع للصورة النوعية» وهي قديمة 
en‏ 


وقوله: «واستدلوا Ob‏ ترکیب امتزاج العناصر ...ال إضافةٌ 
اترکیب» ل«امتزاج» بیانیق آي: تركيبٌ هو امتزاج العناصرء آعني على 
الوجه الخصوص الذي قررناء سابقاء al‏ عن الكيفيةالحاصلة عن ذلك 
التركيب بالزاج. 


ولذلك عرفوه: بأنه كيفية ملعوسة حاصلة من تفاعل GLAS‏ متضادة 
jb?‏ عناصر مُتَصَعْرَةٍ الأجزاء. 


10 
# نسم الطبیعیات من کتاب الشفاء لابن سیناء والضمير الستتر یمود علیه. 


۲ 
٤‏ جاء في الحامش: : أي في القدمة الاول. 


patted مدهب‎ GL 

fy‏ - دي سے 

وقوله: tL eal‏ أي: انفكاك بعضها عن بعض. وقوله: «له تأثير في 
وجود الأشياء» راجع ل«التركيب». وقوله: «وعدمها» راجع للوعدام. 


أما Las‏ وجود الأشياء عن التركيب فقد بيناه. 
وأما كيفية الإعدام: أما في المعادن والنبات» فسنذكره في دليل التحليل. 


وأما في الحيوان؛ OW‏ البدن فيه رطوبةٌ مع حرارة Leds Gea‏ 

lela 25555‏ وتلك الحرارة تفعل في الرطوبة وتحلّلها بالتدریج وإذا 
e 2‏ دع عرو 

دام المؤثر الواحد في المتأثر الواحد Seth‏ تأثيره في كل وقت. وإذا HA BS‏ 
الرطوبة CARS‏ الحرارةٌ لفناء مادتهاء وَضْعَف الهضم. وَقَل إيرادُ البدل 
الذي لولاه لم GE‏ البدن مدة 555 ولا يزال الأمر كذلك حتى تفنى 
الرطوبة وتنطفى الحرارة» وذلك هو الموت. فالموت عند الأطباء هو انطفاء 
الحرارة الغريزية لفناء الرطوبة الُمِدَّةِ لهاء وإذا ذهبت الحرارة والرطوبة 
Jo‏ الجسم إلى العناصر التي تركب منها. 

وقوله: Sly‏ باعتدال الطبائع تكون صحة tet!‏ والراد بالطبائع 
هنا ما هو المعنى المسمى ب«المزاج' المعرف فیما سبق» فإنه ينقسم أقسامًا 
تسعة؛ لأنه: 

= إما معتدل» أو غير معتدل. 

- وغير العتدل آقسامه ثانية؛ لانه: 


- إما مفرده وهو أربعةٌ: Gl‏ رطبٌء Bob‏ یابش. فتکون الغلبة لواحي 


pile سب‎ GL, 
5 a و حت‎ NEIL SOU 
منها على البقية في الزاج.‎ 

- وإما مركبٌء وهو أيضًا أربعة: حارٌ يابسٌء حارٌ رطبٌء Bab‏ يابس» 
بار رطبٌ. فتكون الغلبة في كيفيتين. 

وأما المعتدل» والراد به عندهم ما توفر على المتزج من العناصر بكمياتها 
وكيفياتها القسط الذي ينبغي له. 

مثاله: الإنسان يجب أن يكون مزاجه أقرب إلى الاعتدال الحقيقي 
الفروض") حتى SH‏ بالحار والبارد والرطب والیابس والحاكم يجب 
أن يكون متساوي الیل إلى الطرفین» ولان تتعلق به" النفس الناطقة؛ لأا 
جوهرٌ شريففٌ لا يتعلق إلا بشيء قريب من الاعتدال حتى يستعد لقبوها. 

وإن الأسد يحتاج أن يكون Se‏ الزاج ليكون شجاعا مقذامّا» والأرنب 
ينبغي أن يكون بارد المزاج ليكون Wale‏ جبانًا. 

وکل واحدٍ من هذه الثلائة معتدل بحسب ما يحتاج أن يكون عليه 
مزاجه. والأول الاعتدال الإنساني» والثاني الاعتدال الأسديء والثالث 
الاعتدال الأرنبى. 


ثم 5 المعتدل يعرض له ثانية أوجه من الاعتبارات: 


)١‏ قوله: «مفروض» لأنهم قالوا إنه غير واقع على الحقيقة. 
۲ آي يحكم على الصنوعات بحرارتها أو برودتها إلخ. 


۳) أي بالإنسان. 


- آحدها: العتدل النوعي بالقیاس إلى ما هو coe‏ عنه. وهو الزاج 
الذي يحصل OLIN‏ بالقیاس إلى ساثر الکائنات. 


- والثاني: المعتدل النوعي بالقياس إلى ما هو من نوعه وهو الزاج 
الذي يحصل لأعدل شخص من أشخاص نوع الإنسان. 

- الثالث: المعتدل الصنفي بالقياس إلى ما هو DE‏ عن صنفه» وهو 
المزاج الذي يحصل لسکان اقلیم من الاقالیم فان للهند مزاجًا يشملهم 
بت عون یف وللصّقَالبَةِ مزاجا آخر یصحون به is‏ واحد منها معتدلٌ 
بالقیاس إلى صنفه» وغيرٌ معتدل بالقیاس إلى الآخر. فان اندي إذا تکیت 
بمزاج | YES‏ مرض أو HME‏ وكذلك العکس. 

- الرابع: العتدل الصتفي بالقیاس إلى ما هو داخل في صنفه وهو الزاج 

- الخامس: العتدل الشخصي بالقیاس إلى ما هو خارج عنه» وهو الزاج 
الذي frat‏ لشخص معينٍ حتی يكون موجودًا صحیخا. 

- السادس: المعتدل الشخصي بالقياس إلى آحواله في نفسه» وهو امزاج 
الذي إذا حصل للشخص كان على أفضل ما ينبغي أن يكون عليه. 

- السابع: العتدل العضوي بالقياس إلى غيره» وهو الزاج الذي يجب 
أن يكون لكل عضو من الأعضاء يخالف به cope‏ فإن الاعتدال في العظم 
هو أن يكون اليبس فيه فيه آکثر» dy‏ الدماغ أن يكون الرطب فيه أكثرء وف 


القلب أنت يكون الحار فيه آکثر. 


- الثامن: العتدل العضوي بالقياس إلى أحواله في نفسه. وهو المزاج 
الذي إذا حصل للعضو كان على أفضل ما ينبغي أن يكون cade‏ فالزاج 
الذي للدماغ مثلا في وقت الصحة هو أليق به وأصلح لأفعاله من الزاج 
الذي يمكن أن يكون له في ساثر الحالات» ومعلوم أن ذلك لا يصدق إلا 
إذا كان العضو على أفضل أحواله من المزاج الذي يكون له هذا. 


وقد اختلف في أعدل أصناف النوع الإنساني» فذهب الشيخ الرئيس 
إلى أن Jacl‏ أصنافه سكانٌ خط الاستواء. be,‏ الاستواء هو الدائرة 
الحادثة على سطح الارض مِنْ ns‏ سطح دائرة Jaks‏ النهار» قاطعة 
للعام بنصفينء شال وجنويي. ول النهار هو منطقة الب الحیطه 
وهو الفلك التاسع» والجانب الشمالي في يسارٍ من هو SESE‏ الشرق» 
والجنوبي الذي في يمينه. 


قال الشيخ الرئيس: (وإذا اعتبرت الأصناف» فقد صح عندنا أنه إذا 
كان في الموضع الموازي لعدل النهار Bike‏ ولم SA‏ له من الأسباب 
الأرضية آمز SLAs‏ آعني من اال والبحان فیجب أن یکون :سكا 
أقربٌ الاصناف إلى الاعتدال الحقيقي). 
تست د 
۱ معدّل النهارء ببناء معدل للفاعل: منطقة الفلك الأعظم عند أهل الميئة» ويسمى معدل النهار 
«الفلّك المستقيم. عيط المحيط بتصرف يسير ۷/ . 


دچ gi,‏ مدعب الطباسين 

وصح أن الظن الذي يقع من أن هناك خروجا عن الاعتدال بسبب OB‏ 
الشمس LLG EG‏ فان Ls‏ الشمس هناك -أي: في خط الاستواء- اقل 
AIS‏ وتغیرٌ!() للهواء إلى السخونة من مُمَارَيَتَهَاك أي: من BES‏ الشمس 
ههنا -أي البلاد التي كان الشیخ led‏ وهو الإقليم الرابعم- ast‏ 
عرَضا مما هنا هو الخامسٌ والسادش؛ [Ely‏ كان كذلك OY‏ الشمس إذا 
سامت الرأس في خط الاستواء لا تدوم AGES‏ بل تزول عنهم بسرعةه 
والسبب إذا لم ید ره وان كان قويًا. وأما ههنا أو ما هو آکثر LB se‏ 
ما ههناء فالشمس إذا قَربَتْ من سَمْتٍ الرأس تبقی WIS‏ أيامًا كثيرة 
ويكون dee‏ النهارٌ آطول من الليل طو لا ظاهراء فيكون إسخانما Sst‏ لا 
oY le‏ السبب إذا دام gi‏ ره وان كان ضعيفاء وإن لم تُسَامِتْ -أي: 
وان | Calc‏ الشمش- رووس من هو آکثر LBS‏ ما هنا 

ثم سائرٌ آحوافم -أي: آحوال سکان خط الاستواء- فاضلة متشابهة؛ 
وذلك لتعَادل FF‏ بارهم oe‏ لیلهم lee sleds‏ دائّاء بخلاف غیرهم 
لطول بارهم pads‏ ليلهم» ON‏ صیقّهم ليس شدید الحرء ولا شتاژهم 
Qs‏ البرد. OY‏ الشمس لا تبعد عن سمتهم كثيرًاء فلا يَعْظُّمُ التفاوت بين 
صيفه وشتائه» ومع ذلك فمدةٌ Joly JS‏ منها قصین وهو شهرٌ ونصفٌ 
شهرء وذلك OV‏ فصول السنة هناك ثانية ىا قد تقرر في علم الهيئة. 


ثم سكان الإقليم الرابع؛ لأنهم لا يحترقون بدوام Balas‏ الشمس 


۳ 


)١‏ ضبط کاتب الخطوط وهو الولف. 


4 fom 


ق 


رؤوسّهمء كما في آخر الإقليم الثاني وأول الثالث» ولا [هم] فجون“ 


والسابع)". 


وقال الامام الرازي: (أعدل الأصناف سكان الإقليم الرابع؛ لأنا نری 
أهله Gaol‏ ألوانًا وأحوال مزاجهم أَعْدَهًا. وأما العتدل الحقيقي» وهو 
أن تكون المقادير من الكيفيات المتضادة متساوية .فيه فغيدٌ ممكن وجوده 
خارجٌا؛ oF‏ العناصر التساوية في القوی إذا لم يكن ها قَاسِرٌ یمنعها من 
ميلا إلى ًا لم يحصّل منها تركيبٌ؛ لأنها بالطبع تيل إلى أحيازهاء إذ 
لو م LF‏ إليها لزم أن يكون المطلوبٌ بالطبع متروگا بالطبعء وهو محال. 

وان كان فا قاس فحيتئظٍ إما أن يمسكه في مكان أحد بسائطه. وذلك 
ترجيحٌ et Zh‏ أو في مكان ET‏ غير مکان البسائطء فیلزم الخلاءٌ قبل 
وجود ذلك المركبء وهو Jbl‏ 


von ae ۱ ee 
وقوله: «وبغلية بعضبا تکون آمراضه ۰۱۰۰۰ الرض: هيئة في بدن‎ 

0 00 ری و 

الانسان مضادة للصحة. والأمراض اما مفردةٌ» وإما مركبة. 


oles‏ الخضر: أن JS‏ واحدٍ من الأمراض: 


۱) الفج من كل شيء: مالم ينضج. 


؟) طبيعات الشفاء ص ۱۹۵ ۰ موقع: https://books,rafed.net/view.php?type=c_fbook&b‏ 


id=3075&page=198 


۳3 - > رسال في مذغب امین 
- إما أن يكون dad‏ باجتماع آمراض كثيرة حتی يتحد من الجموع 


مرض واحدّء”" أو لا يكون. 
- الأول الرکب. والثاني المفرد. 


والفرد ثلاثة أجناس: آمراض G8‏ سوء eet‏ وأمراض CB‏ سوء هيئة 
التركيب» وأمراض 5 بع م rer Me ge‏ ق الاتصال. 

وا ا me‏ زاس سا 
فتکون ستة عشر. وكل واحد منها إما أن یکون في عضو أو في جملةٍ البدن 
فتبلغ الجملةٌ اثنين وثلاثين» فهذه آصول الامراض. 

فالفرد [الذي عن سوء المزاج]”” ما كان عن كيفية واحدة أو ائنتن 5 
)١‏ هامش: كا يحدث عن حمر الق وقرحة BM‏ مرض واحد وهو السّلء ولیس الراد بالأمراض 
المركية آمراض اتفقت مجتمعة إذ قد قد تجتمع في شخص آمراض متعددة ولا يقال فا مرض 
مركب. كاجتاع الحمى والاستسقاء» فإن لكل واحد من هذه سببٌ على حدته وعلاجا على 
حدته» حتى إذا زال واحد منها يبقى الآخر. ثم إنه فرق بين الرض المركب ومرض التركيب» فان 
مرض التركيب من أقسام المرض المفرد والمراد به مرض راجع لتركيب الخلقة» كقصر اليد و[] 
وداء الفيل وغير ذلك. منه. 
CY‏ الغالب أن كلمة «سوء» سبق قلم بسبب تكرارها في النوعين السابقين. وأصل النص في 
القانون لابن سينا ١٠١ 5 /١‏ وليس فيه كلمة سوء. وقال بعده ۱/ ۱۶۲: «وأما أمراض تفرق 
الاتصال فقد تقع في الجلد وتسمى خدشا وسحجًا... إلخ». 
۳ مستكمل من افامش. 
)٤‏ وردت «آو ائنتین» فوق السطر في هذا الوضع ولیست بذاك الوضوح لضیق الساف بين 


راهن مذعب شین ۰3 
ڪچ ي ي 
وتدخل ad‏ أقسامٌ ثمانية؛ OY‏ تلك الكيفية: [ما Le‏ حرارق sh‏ رطوب آو 
برودة» أو یبوست فهذه أربعة. 

أو حرارةٌ مع der ge‏ أو > By)‏ مع رطوبةء أو برودةٌ مع يبوسة» أو برودة 

ER oe 

مع رطوبةء فهذه اربعة آخر. 

وهذه الأقسام هي التي تكون بغلبة بعض الأمزجة دون ما عداهاء فإما 
أا بكرن ا فوع ار الف [ois‏ يال 

وقوله: «من أن ما خالف طبعه وووه a!‏ نان لقوله: «ما ورد)» 
يعني أنه هل يصلح أن يكون ردا لمذهب الطبائعيين هذه الادة» «وهو ما 
خالف طبعه ووصفه الخ» 353 مذهبهم بها؟ 

e‏ أنه e‏ وا كم 
a A‏ ما ١‏ الف الف طبيعة ese erie 3 el‏ وهم 

آما في العادن فقد ذکروا أن الأجسام السبعة OG aN‏ متولدة من 


السطرین والتصاق الکلیات» ویکون قصده بائنتین اجتماع آمرین كالحرارة مع اليبوسة 
عقبها مباشرة. 

۱ قال المؤلف في «راحة الابدان»: الأجسام العدنية إما أن تکون قوية التر کیب وإما تکون ضعيفة 
التركيب» فان كانت قوية التركيب فإما أن تکون منطرقة وهي الأجسام السبعة الذهب والفضة 
دالرصاص والانك (ویعرف بالاسرب کذلك. الحقق) والحديد والنحاس والخارصيني. وإما 


دلب ِسَالَة في .6 الطبانمین 

i‏ ثبق» وأنه يتولد من جسم BL‏ خالطه اجزاء كبريتيةٌ في غاية اللطافة 
thie‏ شديدةٌ بحیث لا يوجد له سطخ إلا وهو GL EEE‏ من الاجزاء 
الكبريتية» کالقطرات الرشوشة على تراب Ble‏ مسحوق في FWA‏ 
بحیث تصیر کل قطرو منها LEE‏ بنلافي ترا جفظها. ثم من اختلاط 
الزئبق والكبريت على آنحاء مختلفة تتولد الأجسام السبعة المنطرقة» 
ومعلوم أن طبائعها ختلفت مع أن أصل الجميع الزثبق والكبريت. 

وأما في النباتات فكما يُشاهّد من اختلافٍ ثمرة أصل واحدٍ بحسب 
اختلاف التربة والمواء» وكا في الرکب من أصلين کالوز وغيره من بقية 
لطاب على HL‏ في الفلاحة ALD‏ 

وأما في الحيوانات فأكثر من ذلك» خصوصا في النوع الإنساني» ولذلك 
آسباب منها ما يخطر في بال الرجل والمرأة ويتشكل في خياله وخیاها عند 
الإنزال» 5525 الطبيعةٌ الولد بتلك الصورت ولهذا السبب صار النظر في 
الأشياء الحسنة والصور الحسان یفعل في حال الصور فعلا عجيبًا. 


وقد حكى بعض الفضلاء أن امرأةً وَلَدَثْ في خوارزم ولا uly aul,‏ 
إنسانٍ والباقي EF OG‏ وکان بحي إلى أمه ویرتضع. ثم يتركها ويرمي 
نفسه S33‏ ما هناك ويغوصء ويخرج من الماء كالحية بعينهاء ثم يعود إلى 


أن لا تکون منطرقة [ما SW‏ رطوبته کالزثبق أو لغاية یبوسته کالیاقوت وآمثاله.وان كانت 
ضعيفة التركيب فإما أن تكون منحلة بالرطوبة وهو الذي يكون ملحي الجوهر کالزاج والتوشادر 


والشب والقلقندء وإما لا ينحل بالرطوبة وهو الذي يكون دهني التركيب كالكبريت والزرنيخ. 
ص ۸-۸۳ 


settle مدهب‎ GULL, 
امین ب سم‎ th. gl, 
آمه ثم يرمي نفسه في الاء وعلى هذا بقي_مدة شهر. ثم أفتى العلیاء بقتله‎ 
كنت قد خفتٌ‎ Jl وسئلت المرأة عن السبب. فقالت: لا أدري» إلا‎ 595 


he‏ وعند الإنزال تخيلت صورتها. 

ومن هنا ظهر By‏ ما هو الكثير الشاهد من أن الحكماء الفضلاء يلدون 
آولادا Gy‏ العقول tds cyl‏ عن العارف والفضائل» QUA! oly‏ 
ینتجون أولادًا آذکیاء فضلاء. 


وسیب ذلك أن الجهال یتغلبون من لذة الجاع» وتنصرف همتهم بقوة 
v4]‏ إذ لا شاغل لافکارهم سواءه فتكون النفس كالقابضة فيهم إلى داخله» 
ee ee‏ 
عقله وفکره وباقي قواه. Lely‏ الحكاء فهذه اللذة لا تغلبهم» لشغل 
اکری بغيرهاء فلا تکون عقوم متوفرةً على اللذة» فلم یوجد في مَنِيّهِمْ 
من القوی والارواح ما یوجد في الني ذاك فلم ینصلح کصلاحه فتکون 
آولادهم بسبب ذلك في Zo‏ ناقصي العقل والقوی . ولذلك تجد ات عن 
ا ae‏ مني الشيخ» وهناك آمراش موروثّة: كل 
لك راجمٌ ISLE‏ الولود لمنيٌ أصله. 
قال الفاضل الفيلسوف عبد اللطيف اليغدادي في شرح «قانونجه»: 
«وآما التربة فلها حظٌ متوفرٌ في Bs‏ المياه والرياح» بل وفي تغير النباتات 


والحيوانات. 


أما في الریاح فلأنها عند مرورها تستفيد منها LAS‏ مشابهة ها وربا 


رسَالَة فى مهب pats‏ 
© 5 رسالة في مذهب الطبانعسين 
يرتفع عنها بخار فتكسحه وتوصله للمساكن فيتغير حكمها. 


وأما في الماء» fad‏ طبيعته ates‏ بالأرض التي يمر عليها أو ينبع منها. 


۰ ۰ & ۳ 54 
وأما في النباتات فلا ذکر من آمر اللبخ peel y‏ فإنهما کانا ببلاد فارس 
سُمّيْنِ cca‏ ثم نقلا إلى الدیار pall‏ & وما يقرب منهاء فصارا GIDE‏ 


قال: وأما آنا فقد شاهدت Cs‏ الخيارشنبر £55 عندنا في دار السلام 
بغداد بدار الشفاء العضدية EB‏ منه البطیخ 235 لكنه كان صغيرًا. 


وأما في الحيوان» فان اختلافها في ae‏ وخلقها وشکلها ولوا 
بحسب البقاع ظاهر» ومن ذلك الخيل البدویات العالیات التي CEE‏ إلى 


بلاد corte‏ فإنها إذا ELS‏ هناك MASI SST‏ الصغار الحقيرةً #11 


هذاء وأما سبب عقم البغال» فقد زعم ديمقراطيس أن العلة في ذلك 
فسادٌ في تركيب أرحامها وقع بسبب آنها تتولد من غير KNEE‏ 


1345 بأنه لو كان كذلك لا أنتج ما يتولد من الکلب والذئب» ومن 


١)البرذون:‏ یطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية» عظیم الخلقة» غلیظ 
الاعضاء قوي الأرجلء عظیم الحوافر. 


وا ob‏ 
gale,‏ مهب الطبائعيين 


ي لع 


الكلب والثعلبء إلى غير ذلك. بل السبب أن الفَرَسَ قلیل المنيّ جد 
وقلیل Las‏ الدم» والقذر الذي De‏ فيه من الني Ge‏ ورَجمْ الفرس 
ليس حريصًا على امحذب. وكثيرًا ما تج المادة» ولذلك يتكلف PNG‏ 
شَعْلَهًا عن جذب ذلك بحيل یعرفونبا. 


OSE UL,‏ فإنها أكثر قبولا وفضلةٌ من الجر "» وماؤها Syl‏ جدّا؛ 
ولذلك MEY‏ ولا بيج إلا عند ظهور ار ولا تلد في البلاد البارد 
che YS;‏ إلى sol‏ شيئين» إما MELE‏ النوع» وإما تعدیل مزاج ZAM‏ 
فتحمل ALI‏ من 211 المشاكلة التوع» ony‏ من الخيلٍ بسب قوة المني 
i‏ الخيل من الیل eae, suit‏ رشعل اليل من EAD‏ لآن منيّ 
JS‏ واحدٍ منهیا یعتدل فیستفید مني المَرّسِ غزارة من مني NE‏ ویستفید 
من الحمار اعتدالا من مني الفرس» ویصلح ذلك للتَوّن Boal‏ مادة 
وف من جهة الحمار» وقوة JST‏ للفعل والانفصال من جهة الق سٍ. 


ثم البغال ليست أنواعًا BS Lab‏ فیها الطبيعةٌ (EU!‏ ولیست 
Lu‏ بين النطفتین یعتدل أحدهما GAVE‏ بل یکون في نطفتیها تشویش 
غير طبيعي» فهذا هو سیب عقم البغال. 


وقد ثبت با قررناه أن الادة المذكورة في السؤال لا تصلح نقضًا على 
الطبائعيين. 


۱ الاتان: أنثى الجمار. 
(Y‏ الحجر: أنثى الخيل. 


| a ro 

نعم يطل مذهبهم بانحصار التأثير في الفاعل الختار ووجوب عموم 
قدرته تعالى للتعلّقَ JS‏ ممكنء وإبطال قوم الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد» وقد سبق منا بعض في ذلك. 

لا يقال: الكلام هنا مع الطبائعيين» والقائل بأن الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد -المبني عليه القول بالإيجاب والتعليل- هم الفلاسفة. 

لأنا نقول: قد صرح في «شرح المقاصد» بأن ما ينسب إلى للمنجمين 
والطبائعيين هو مذهب الفلاسفةء الا أنه لا لم يعرف مذهب الفريقين في 
مبادئ الأفلاك والعناص وإثبات العقول والنفوس. وکون البارئ موجبًا 
أو مختارّاء JRE‏ كلا منها فرقة خالفة لغيرهم. انتهى 

ولأجل ذلك أرجعنا نحن في الباحث السابقة كلام الطبائعيين لأصول 
الفلاسفة le SF y‏ عليهاء فلا تغفل. 

فإن قلت: إن الشيخ السنوسي في الكبرى أجرى كلام الطبائعيين على 
ظاهر ما ذُکر في السؤال هناء حيث استدل في غير موضع على إبطال أن 
See Os‏ نا 


وی 6 م 


لو رش أحد یقول بذلك JES‏ بهذ NI‏ 5 کدی ما يدك Sig‏ 
الكلامية ما لم يقل به أحذء وَيُتَعَرّضُ لابطاله سدًا للباب» وما نقلناه عن 
«شرح القاصد» يؤيد ما قلناه. 


LS gale,‏ الطباتعیین 


و ل 


وقوله: «أو یمکن إجراء قواعدهم علیه». cpa‏ يمكن كما أجريناه. 
راما بان ذلين التركيب: 


فإنا نشاهد أنه ]13 اجتمع الاء والتراب مع A‏ الحواء Olas,‏ حرارة 
الشمس يحدث النبات» ثم إنه يصير غذاءً للحیوان» ویستحیل مَنیّا فیتکون 
منه Sl ym‏ وهکذا. 

وأيضا: البدن مركبٌ من الأعضاء الآلية» وهي من الاعضاء التشابهق 
وهي من الني والدم» وهو من الغذاء» وهو من إما EUS‏ أو حیوان» وهو 
واحدٍ ولا في اثنين أو BH‏ بل في أربعة 

- وأما دليل التحليل: فهو UT‏ إذا وضعنا أي جزءٍ من الولدات في القرعة 
والانییق(۱) فانه تس tie las‏ آزشید وتتقطر أجزاءٌ مائی ويتصعد 
بخارٌ بعضه حاز يابسٌ وهو النار والباقي هو افواء. 

3 وآنا وان ات سس ای سوت و 
لذلك دلائل Ads‏ وهي: A‏ والبَوْلُء BE Hy‏ بهذه BHI‏ 
أحوالٌ بدن الانسان والصحة والرض وأجناس الأمراض. 


وهناك دلائل جزئية: فمنها ما يدل على pl‏ ماض» فتنفع الطبیب وحده» 
Jet‏ بادراکه ها على seit‏ في صناعته» کالاستدلال alg Br shy‏ مع 
نداوته وانخفاضه وضعفه على pai BE‏ 


)١‏ جهاز تقطير السوائل. 


pill مدهب‎ GL, 
fis چ .هه‎ 

ومنها ما يدل على أمر pale‏ فینتفع به المريض وحده؛ لانه يحصل بها 
الوقوفٌ على حقيقة مرضه» كحرارة الملمس في الحمى. وقد تدل على أمر 
مستقیل [grad‏ معا. 

- وعلامات te VI‏ عشرة آجناس )20 

- الأول اللمس: فالتساوي للمعتدل الزاج معتدل والخالف لایس 
العتدل مخالفٌ له في الجهة التي انفصل اللامس عنهاء فان آحس اللامس 
العتدل الزاج بحرارة مثلاء فالملموسٌُ مائلٌ عن الاعتدال إليهاء وق عليه 
باقي الكيفيات الملموسة. 

- الثانی» اللحم والسمين والشحم: فكثرته للرطوبة والبرودة» وقلته 
لليبوسة» وکثرة اللحم للرطوبة والحرارة» وكثرة السمین والشحم للرطوبة 
والرودة. 

- الثالث. الشعر: فکثرته وغلظه وجعودته وسواده للحرارة والیبوست 
وأضداد ذلك للبرودة والرطوبة. 

- الرابع لون البدن: فالبیاض للبرودة وغلبة البلغم والحمرة للحرارة» 
وغلبة الدم والصفرة للحرارة وغلبة الصفراء والكٌمُودّة لافراط البرد 
والسوداء. 

= الخامس» هيئة الاعضاء: inci‏ الصدر والعروق وظهورها وعظَم 


۱ انظر موجز القانون في الطب لابن النفیس» ص ۰۱۱ 


de سکس التاشین‎ Ga, 
وظهور الفاصل للحرارق وأضداد ذلك للبرد.‎ GLE, النبض‎ 

- السادس» LAS‏ الانفعال: فسرعة الانفعال عن أي كيفية كانت دلیل 

غلبتهاء فان كان العضو یتسخن سريعًا عن الحرارة فهو حار المزاج» وان 
5G‏ سريعًا عن البرودة فهو بارد المزاج» وكذلك الرطب واليابس. 


والمشوشة للحرارة» وسرعة الحرارة وبطؤها للبرودة» فيؤخذ منه أن سرعة 
الحركات الفكرية والإدراك بسبب الحرارة» وأما عدم الإدراك وبطؤه فمن 
البرودة» فین 65 CIE‏ الفهم والإدراك في الصفراويين والدمويين» وضده 
في البَلْعَمِيّنَ لغلبة البرودة عليهم؛ OV‏ البرودة Eee‏ للقوى النفسانية. 


5 السابع. الافعال الطبيعية: فالکاملة للاعتدال» والناقصة للرد 


- الثامنء النوم واليقظة: فكثرة النوم للبرودة والرطوبة» وكثرة اليقظة 
للحرارة والیبس والعتدل بینها للاعتدال. 


- التاسع» الفضول التدفقة: كحادٌ الرائحة قوي الصبغ -یثل قوي 
الحمرة والصفرة والسواد الحاصل من الاحتراق- للحرارة» وضد ذلك 
للرودة. 

- العاشی الانفعالات النفسانية: فقوتها وسرعتها وکثرتها وتبلدها 
للبرودةء وثباتها لليبوسة» وسرعة زوالا للرطوبة. والجبن دلیل البرد 
وضعف القلب. MRD,‏ والطيش والجرأة والحدة وكثرة الكلام وسرعته 


)١‏ هامش: القحة عرفها ابن سينا بأنها خلق يحتقر معه الانسان صوت المحمدة ويستهين بانتساب 


gi, 1‏ مب اطاشین 
واتصاله للحرارة» وكثرة الحياء والوقار لليرودة. 


وهذه نبذ من المسائل الطبية واستیفاء أطرافهاء ذكرناه في شرح «نزهة 
الأذهان» للفيلسوف الحكيم داود الأنطاكي وقد بذلنا الوسع في شرحها 


نفع الله به. 


الذمة مثل ارتكاب الظلم ومعاشرة الفساق. وأما الطيش فهو سرعة الغضب القوي. منه 


ae 


مك 


الفلسفة النظرية أصوها ثلاث: hacks Bld]‏ ورياضيات. 

أما الإليات فأكثرها CYS‏ ومسائل لقواعد الشريعة غيدُ موافقات. 

وأما الطبيعيات» فقلیل ضرژها وكثيدٌ نفعُهاء Bs‏ منها Ae‏ الطب الذي 
تكفل بحفظ البنية الإنسانية» وإذا كان الناظر فيها مُتمَطَنَا ما ترجع إليه 
مسائلها من الامیات وتنبني عليه دلائلها فقد يظفر بمباحث شريفة نافعة 
غير ضارة. 

وأما الریاضیات. فکلها نفع صرف کا ساب وافندسة وغيرهما. 

فا ذکروه من الطبیعیات لا يضر تسلیمّه بعدٍ معرفة الق وأنّ الفعل لیس 
إلا لله تعای. فالقول بالزاج والأركان وغیرها من بقية السائل الطبيعية غيرٌ 
ضا حي اعترفنا SL‏ المؤثر حقيقةٌ هو الله وهذه أسبابٌ عاديّة کالنار مع 
الإحراق. 

قال صاحب «التدبيرات AY‏ مشيرا إلى تركب الإنسان من العناصر: 
«وکا أن في العالم ترابًا وماءً وهواء ونارّاء ففي الانسان ذلك بعينه» ومنها 
خلق jako‏ وقد نبه عليه الحكيم سبحانه في الكتاب العزیز» وهو قوله 
تعالی: وه لق ی » pale eas cin 5 ide‏ > 
وهو امتزاج الماء بالتراب» ثم فال 2۶ 


ا ا ۱ 
المتغير الريح» وهو الجزء اهوائي الذي فيهء ثم قال: «عقالانن‌ین‌صلسر64 


[الرهن: ۱ وهو MCs bt etl‏ انتهی 


Ul,‏ تشنیع الامام السنوسي على ابن سينا وتضلیله إياه بقوله في آلفیته: 


أما الطبیعیات فالارکان یقوم من مزاجها الأبدان 
وقول 413-44 بها صحیح FL‏ ون از وی وريخ 
wis‏ في ذا بأن الجشمًا إذا توی) عاد الیها eb)‏ 
ولو یکون الجسم منها واحدًا 5 LE> PIL‏ ناسا 
فمبني على ظاهر يقتضيه لفظه ye‏ الملارّمة وأنها hike‏ حيث صحح ١‏ 
Js‏ آبقراط الذاهب إلى ذلك» فيدل على موافقته بحسب الظاهر. 
وليس من البعيد أن يريد الملازمة العادية فلا یلزم هي وهذا al‏ 
بتحسين الظن والتعاس العذر لكل من أظهر الاسلام. 


وقد قال صاحب «تیافت الفللاسفة» وهو حجة الإسلا م الغزالي gid‏ 
ذلك الکتاب Yu‏ يصدِم مذهبٌ الفللاسفة فيه Soi‏ من آصول a‏ 


ar 7 


ods‏ من ضرورة تصدیق الانبیاء والرسل [منازعتهم Plas‏ > کقوفم: 


۱ التدبیرات الاطية في اصلاح الملکة الانسانیت تحبي الدین ابن عربيء ص: AVE)‏ 
۲ هامش: توی بالتاء المثناة أي ملك. 

۴ والتلازم العقلي يجعل تخلف تأثیر الطبائع عتنعا بزعم الطبائعيين. 

)٤‏ ساقط من الاصل. 


& ا 


إن الکسوف القمري عبارةٌ عن انمحاء القمر بتوسّط الارض بینه وبين 
الشمس من حيث إنه يقتبس نوره من الشمسء والأرض كرة والسماء 
عيطة بها من اخوانب» BE‏ وقع القمر في ظل الارض انقطع عنه نور 
الشمسء وکقوشم: إن كسوف الشمس معناه وقوفٌ جرم القمر بين الناظر 
وبين الشمس» وذلك عند اجتتماعههما في العقدتين على دقيقة واحدة. 


فهذا الفن لسنا نخوض في إبطاله؛ إذ لا يتعلق به غرضٌ. ومن ظن أن 
المناظرة في إبطال هذا من الدين فقد جتی على الدين وضَعّفَ أمرّهء فان هذه 
الأمور تقوم عليها براهينٌ seme‏ ساد لا وق هرا ا فمن اطلع 
عليها وتحقق أدلتها حتى BH‏ بسببها عن وقت الكسوفين وقدرهما ومدة 
بقائهما إلى الانجلاء؛ فان قيل له إن هذه على خلاف الشرع ل BOAT‏ وإنما 
يستريبٌ في الشرع» OV‏ ضرر الشرع من ينصره لا بطريقته أعظم من ضرره 
من يطعن فيه بطريقته» وهو كما قيل: عدو عاقل خيدٌ من صديقٍ جاهل. 

فان قيل: قد قال النبي كك «إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله لا 
ینکسفان لوت آحد ولا لحياته فإذا رآیتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»۳ 
فکیف یلائم هذا ما قالوه؟ 

قلنا: ولیس في هذا ما یناقض ما قالوه؛ إذ ليس فيه الا نفي وقوع 
الکسوف لوت أحد أو لحياتهء ZV,‏ بالصلاة عنده. فالشرع الذي يأمر 
بالصلاة عند الزوال والغروب والطلوع» من أين JAZ‏ منه أن yh‏ عند 


۰6٩۰ ۱( أخرجه البخاري (۱ 6۱۰6 ومسلم‎ )١ 


رسا ني مدهب الطبانسين 
9 لژ تست 
الکسوف بها استحبایا؟ 

فان قیل: فقد روي أنه قال في آخر الحديث «ولکن الله إذا تجلى eg‏ 
خضع US‏ فيدل على أن الكسوف خضوعٌ بسبب التجلي. 


قلنا: هذه الزيادة لم يصح نقلهاء فيجب تكذيب ناقلهاء وإنا GM‏ ما 
ذکرناه. كيف ولو كان صحيحًا لكان تاویله آهون من مكار آمور قطعیق 
فكم من CIF jal b‏ بالأدلة العقلية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد. 

وأيضا البحث في العالم عن كونه حادتًا أو قديّاء ثم إذا ثبت حدوثه 
ny‏ الطلوت» فا كان کره او سیطا أن معمتا او معدساء وسواء CNS‏ 
السهاوات وما تحتها ثلاثةَ عشرّ طبقةً كما قالوا أو أقلّ أو Kes cast‏ النظر 
فيه إلى البحث AY‏ كنسبة النظر إلى lab ode‏ البصل وعدد CS‏ 
الرمّان» وانا المقصود کوئه من JB‏ الله تعالى كيف ما كان)”". انتهى 

فليعلم الناظر بعين البصيرة الالعي الفطنة أن كل ما ذكرته في هذه 
الرسالة من القواعد الفلسفية والأصول الحكمية لست عن یعتقدها 
Pe‏ وإنا أنا ناقل ee Vial‏ حيث كان أصل السؤال على أصوهمء 
)١‏ آخرجه عبد الرزاق (EVEN)‏ من كلام أبي قلابة» فليس بحدیت. ولفظه: إن الشمس والقمر 
لا يخسفان لموت أحد ولا lt‏ ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا تجل لأحد من خلقه خضع له». 
Cale )۲‏ الفلاسفة الامام الغزالي» ص: CEV- EV)‏ تقديم وتعليق: د. صلاح الدين الهواري» 
المكتبة العصرية» بيروت» 8577 ١0ه-17١7مء‏ بدون رقم طبعة. 


۳) آي ما يؤخذ من ظاهر كلامهم من کون عناصر الطبيعة مؤثرة بذاتها عند وجود الشرط وانتفاء 


سَالَةُ في مدهب titel‏ 

رسالا في مدهب الطبائسين داب ۳ 3۳ 
فوجب أن يكون الکلام باصطلاحهم ورعاية قواعدهم. 

فأما ما أعتقده وأدين الله به فهو ما تلقته tle‏ الإسلام بالقبول وحررته 
الأفهام والعقول» وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا 
عل طريقتهم بمنه وکرمه. 

وكان الفراغ من رقم هذه الکلیات قبيل العصر يوم السبت في شهر 
شعبان سنة ۰۱۲۲۸ وكتبه مؤلفه الفقير حسن بن محمد الشهير بالعطار 
غفر له الذنوب والاوزار وحشره في زمرة الأبرار» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليها. 


المانع» فهذا ما يتبرأ منه المؤلف. أما کون عناصر الطبيعة وامتزاجاتها أسبابًا عادية SEU‏ فهذا مما 
لا يضر اعتقاده مع اعتقاد کون المؤثر حقيقة هو الله عز وجل. وقد تقدم هذا في كلامه وظللناه 
بالأسود. 

)١‏ يشير إلى قول البليدي في مقولاته «لعنهم الله تعالى؛ في حق الفلاسفة بعد سوقه كلامهم 
في العقول العشرة. وقد علق المؤلف هناك بقوله: هذا تحصيل حاصلء وقد كان اللائق بحال 
المصنف أن يتصدى لتقرير مذهبهم الا على حسب ما قرروا ثم يرد عليهم كا هي عادة العلیاء 
المتصدين لذلك» والمصنف حيث كان بصدد ذلك كان اللائق به هذا. أما أنه لا يقرر مذهبهم عل 
ما ينبغي وربا حلط بينه وبين مذهب المتكلمين وعند تمامه يشتغل بسبهم ولعنهم فيا لا يشفي 
عليلا ولا يبرد غليلاء بل هو في عرف النظار إفحام. أه. ص ۳۸۵. والإفحام في آداب البحث 
والمناظرة عجز العلل عن إقامة الدليل على مدعاه وسكوته عن الناظرة. حاشية الكلنبوي على 
شرح مير أي الفتح على حاشية الملا حنفي على الرسالة العضدية؛ ص ۰۱۲ 


